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سدع 
59 3 
تقد مم : 


الحياة » وهذا من حقهم , فلا يستوى الحبيث والطيب ! 
ورحلة البحث عن ١‏ الأحسن » لايقدر عليها إلا من مُنح المقدرة على اتمييز بين 
أ منصور التعالبى بما له من ذوق أدبىٌ » وحاسة لغوية 0( ومهارات فنية 
أو القدرة على اختيار النصوص الشعرية وجمعها ؛ فراح يختار لنا منها «أحسن 
ما امع ) سواء فى ذلك ما أنشده معاصروه 1 سابقوه ( أو رواه أصدقاؤه 
ومحبوه » أو قاله هو معارضاً لهم . أو ناظماً على منوالهم ؛ فجاء كتابه هذا 
بحق ‏ 5 قال : ( نزهة للناظر وببجة للخاطر !) . 
وكيف لا » وأبو منصور ك قال ابن خخلكان فى وفيات الأعيان ١‏ جامع 
أشتات الم ؟! 
فيه النضج العلمى غايتّه ؛ وظهرت الكتب الجامعة فى شتى العلوم من لغة وتاريخ 
وض الأدب فى ظل الدويلات فى العراق وفارس وخحراسان على يد 
اللوهنيق 6 عض ات كان فل بيد النساماين وتشارى وتستانوز سقط 
وإذا كان بو منصور شاهذاً على عصره بما جمعه فى ١‏ يتيمته ) وغيرها من 
اناك وارته ‏ إن من حقه علي أذ ندشر تله » وتقدمه أجل المعطعة 
إلى الأدب فى عصوره الزاهرة ! 


وإذا كانت ألسنة الخلق أقلام الحق , فإن كبار المؤلفين يشهدون لأنى 
منصور : - 
© قول الحُصْرى صاحب رَهْر الآداب : 

«هو فريد دهره. , وقريعٌ عَ»ْرِهٍ . ونسيجٌ وحده , وله مصنفات فى العلم 
والأدب تشهد له بأعلى الرتب» . 
© ويقول الأنبارى فى كتابه نزهة الألبا : 

كان أديياً فاضا , فصيحاً بليغاً» . 
© ويقول ابن خلكان فى كتابه وفيات الأعيان : قال ابن بسام فى حقه : 

« جامع أشتات النثر والنظم , رأس المؤلفين فى زمانه ‏ وإمام المصنفين بحكم 
أقرانه » . 
© ويقول الصفدى فى كتاب الوافى بالوفيات : 

« كان يلقّب بباحظ زمانه . وتصانيفه الأدبية كثيرة إلى الغاية» . 

هذا هو أبو منصور فى مراة كبار المؤُّلفين والنقاد .. 

لقد ولد وسنط “خضمٌ علمىٌّ أدبىّ مزدحم بألوان العلوم والآداب .. 

وف المانجونة كان مولدهء وفيها كانت وفاته(0.ه“” هها 
9351/5594 م-8١٠1م).‏ 

ولقد فتح عينيه على أقدم المدارس الإسلامية فى مدينته يشرف عليها جمهرة 
واعية امن النايفين فسبيوا إليها أن يكون معلما : 

واثر مهنة التعلم على صناعة فراء الثعالب التى كان ينسب إليها ! 

. وإذا كان بعض سلاطين ال بويه والسامانيين قد أغرم بالعلم والعلماء فإن 
. الناس على دين ملوكهم . 

من هنا راح ١‏ التعالبى » يمتص الرحيق والأفكار من كل نبع » ويقدمه سائغا 
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الأديب الكاتب الشاعر المؤلف . وإذا بالسلطان « نوح بن منصور ») من ملوك 
الدولة السامانية يقربه إليه » ويضمه إلى مجلسه . 


وقد نجل نشاطه فى الجمع الذى يتراءى فيه الشكل السهل الطريف » 
والاختيار الحسن الجميل . 

ونجد له قرجمة كاملة فى وفيات الأعيان لابن خلكان » ودمية القصر 
للباخعرزى . وشذرات الذهب لابن العماد . 
كتبه : 


ذكر له الصفدى نحواً من « تسعين كتاباً » من بينها ما يحمل أسماء مختلفة مثل 
( كتاب أحاسن المحاسن ) ؟ ففى دار الكتب وباريس نسختان تحمل كل منهما 
هذا الاسم ؛ وف دار الكتب أيضاً منه نسخة تحمل « أحسن ما مع ) » وكذلك 
فى الاستانة . 


وقد ظبع فى مصر سنة 18517 م باسم ( أحسن ما سمعت ») . 

وقد أحصى بروكلمان كتبه فى موسوعته : تاريخ الأدب العربى فكانت 
لاه كتاباً , ذكر منها تحت رقم )5١(‏ «أحسن ما معت ) كويريل 
07 ها. ونشره محمد أفندى ضادق عنبر فى القاهرة سنة ١١١+‏ ه . 
وترجم فى ليبرج سنة 1915م . 

وإذا كان أبو منصور قد عاش ما يقرب من ثمانين عاماً فإنه قد ترك لنا 
ما يقرب من ثمانين مؤلفاً تنقص عنها أو تزيد قليلًا . 

ومهما يكن من شوء فإن ما جمعه أبو منصور فى كتابه « أحسن ما سمعت ) 
لاغين عنهالدارسئ الأدب و محبى الشعر والحكمة » من المدرسين والمتحدثين 
والخطباء ؛ فإنه يصعب على المتخصص أن يوفق إلى جمعه » ولم شمله » فى عصر 


صارف عن الرجوع | إلى الأمهات » إنه يضم ثماذج عالية لا سبيل إليها [ إلا بالنظر 
النعف ل كت كر تا 


هذا صح عزمى على نشره » لم يصرفنى أنه نشر نشرة أولى ؛ ذلك لأنه يخلو 
من تحقيق كثير » وإيضاح غير قليل » يُفيد منه أبناؤنا الذين حال بينهم وبين 
أيسر ترائهم أنهم أصبحوا لا يَقَوَوْن على فهمه . 

ولقن ضرفف» كتير ين السعراء عق افبيانب فلك الأعابدى والقيك 
الضوء على ما يحتاج منها إلى شرح وإيضاح » وصوبت كثيراً مما أصابه 
التحريف والتصحيف بالرجوع إلى أمهات كتب. الآدب كالعقد الفريد لابن 
عبد ربه » وديوان المعانى للعسكرى » وزهر الآداب للحصرى » وغير ذلك . 

لقد ضم هذا الكتاب اثنين وعشرين باباً من المحاسن الشعرية فى الإلهيات » 
والنبويات » والإخوانيات » والملوكيات » والأدبيات . ثم انتقل منها إلى الربيع 
وآثاره » والصيف والخريف والشتاء » وحلق ف الاثار العلوية » ثم عاد إلى 
الدنيا والدهر » والطعاميات » والنساء. » والتشبيب بهن » والشباب والشيب » 
ومكارم الأخلاق والمدائح والشكر والعذر » والاستاحة والاستباحة وما يجرى 
مجراها . ثم انتقل إلى مساوىء الأخلاق والأهاجى » والأمراض والعيادات وما 
ينضاف إلما . 

وينتقل بنا بعد هذا إلى التهانى والتهادى » ثم المراثى والتعازى » وأخيراً 
يغمرنا بفنون من الأحاسن مختلفة الترتيب » كل ذلك فى اثنين وعشرين بابا 
كاملة . ٠‏ 

أما البابان الباقيان من أبواب الكتاب وهما يتعلقان ب ١الخمريات)‏ 
و «الغزل بالمذكر) فقد تركتهما حرصاً منى على مافيه مصلحة الناشئين 
والعلمين. 

ففى تلك الماذج التى تضمنبها الباب السادس فى الخمريات ) والباب 
الرابع عشر ١‏ فى الغزل بالمذكر » ما يستحى الأديب من قراءته » ويخجل مثللى 
من شرح عبارته » ولا يجمل بالناشكين أن يستشعروا معناه » أو تنساق أذهانهم 

إلى مغزاه » وأعوذ بالله أن أرمى صاحب المختارات بلائمة تنتقص من قدره ) 
أو أعيبه ها خط من أمره ». ولكن الكل زهان تقال ».ولكل خيال عمال 1 
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وهذا عذرى فى ترك هذين البابين » وإغفال بعض أبيات تدور فى فلكهما . 

«وليس هذا العمل بدعاً ولا من الممنوع شرعاً ‏ ؟ يقول الإمام محمد 
عبده فى ١‏ مقدمة مقامات بديع الزمان الممذانى ) فقد جرت سنة العلماء 
بالتهذيب والتمحيص » والتنقيح والتلخيص » وليس من منكر عليهم فى شى؛ من 
ذلك . 

وإنما الممنوع أن يؤقى ببعض ذلك أو كله مع السكوت عنه » فيكون تغريراً 
للناظر » وضلة للقاصر » ونسبة قول لغير قائله » وحمل.أمر على غير حامله » 
وهذا من الظاهر الجلى عند العارفين » وإنما يبعث على بيانه سوء ملكة 
المتشدقين [!) . 

وأسأل الله أن بمنحنى القدرة على إحياء مكتبة الثعالبى » وألا يحرمنى مثوبة 
. هذا العمل عنده » وأن يكفينى من الأمر ما يكفى الربّ عبده » وهو ولى 
الاجابة » وإليه الانابة . 
ع ءً 

محمد إبراهم سليم 
القاهرة فى يوم الأحد 7١‏ من شعبان سنة ١411‏ ه 
الموافق أول مارس ١997‏ م 


».5315316 بنارا 


3 بسم الله الرحمن حمن الرحم ا» 
وصلَى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


قال الخيخ الامام أب منصور عبد الملك بن محمد بن م التعالبى 

عفا الله عنه ‏ 

الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى . 

« وبعد) فقد أثبتّ فى كتالى هذا «وأحسن ما سمعت ) وسميتة بذلك ورئبتة 
على اثنين وعشرين باباً . فجاء يُرَهةٌ للناظر » وبهجةً للخاطر » وبالله المعونة 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


وهاهى ذى أبواب الكتاب : 


الباب الأول : فى الإلهيات . 
الباب الثاني : فى النبويّات : 
الباب الثالث فى الملوكيات : 
الباب الرابع :0 فى الإاخوانيات . ا 
الباب الخامس : فى الأدبيات . 
الباب السادس : فى الخمريات .. 
[ أغفلنا ذكره لما فيه من إغراء بشربها ! ] 
الباب السابع : فى الربيع واثاره 5 
الباب الثامن : فى الصيف والخريف والشتاء . 
الباب التاسع : فى الاثار العلوية . 
الباب العاشر : فى الدنيا والدهر . 
الباب الحادى عشر : فى | لأمكنة والأبنية 1 
الباب الثانى عشر : فى الطعاميات . 


1١١ 


الباب الثالث عشر 
الباب الرابع عشر 


الباب الخامس عشر 
الباب السادس عشر 
الباب السابع عشر 


الباب الثامن عشر 

الباب التاسع عشر 
الباب العشرون 

الباب الحادى والعشرون: 
الباب الثانى والعشرون : 


فى النساء والتشبيب . 

فى الغزل .. 

[ أغفلنا ذكره لما فيه من غزل بالمذكر! ] . 
فى الشباب والشيب . 

فى مكارم الأخلاق وف المدائح . 

فى الشكر والعذر والاستاحة . 
والاستباحة وما يجرى مجراها . 

فى مساوئء الأخلاق والأهاجى . 

فى الأمراض والعيادات وما ينضاف إليبا . 
ف التبانىء والتبادى : 

ف المرافى والتعازى 5 

فى فنون من الأحاسن مختلفة الترتيب . 


لك 1 
1 مس 7 ظ 


نما 

لما 

5 تجد تجد فيه من اخا | ية فى الإللهيات مايأق : 
ا سر ل شع 

لما 

- 


تمه 
- 


5 [1] أحسن ما جاء ء نظماً فى حمد الله وذم الزمان . 
[1] أحسن ما قيل فى الشكر لله على نعمته . 
كم رم] أحسن ما سمع فى التوحيد . 
8 [4] أحسن ما قيل فى الاستغناء بالله عن غيره . 
زه] أحاسن ما قيل فى التوكل على الله . 
5 [5] أحسن ما قيل فى الشاء عل الاغننا رشق الأقناء 55-5 


- 
(أ) أحسن ما قيل فى النرجس . 


]) 1! ١ [ 


(ب) أحسن ما قيل فى استحسان الصورة . 
(ج) أحسن ما قيل فى الربيع . 
5 [/1] أحسن ما قيل فى الإلهيات . 


- 
- 
> 


3ع أحسنٌ ما جاء نظماً فى حبدٍ الله وذمٌ الزمان . 

[] قول ابن المعتز : 

حمدًا لربى , وذَمّا للزّمان ؛ فما أقل فى هذه الدنيا مسرا ! 
ب] وقول مؤلف الكتاب : 

حمدث إلهى , والرّمانُ ذَمَمْيُه فقد طلمَا أغرى بِقَلْبِى البَلابلًا 
وعِندى من لَوْمِ الزّمانِ رَقائقٌ أَعُدَها مِنْ فَضْلٍ ربّى جلائلا 


[1/ أ] الالهيات : كل ما يتعلق بذات الاله وصفاته . 

وابن المعَرَ (أبو العباس عبد الله) 851 - 94048 م) أمير عباسى , 
شاعر وأديب » وَلِىَ الخلافة يوما » وبعض يوم بعد خلع المقتدر » ولقب 
١‏ المرتضى بالله ) . له ديوان شعر . جمعه أبو بكر الصولى. » وطبقات الشعراء » 
وكتاب البديع . اشتهر بوصفه المبتكر » ووافر علمه » وسلامة ذوقه ونقده . 
وقد تكرر ذكر ثماذج من شعره نالت إعجاب الثعالبى . وربنا ‏ سبحانه ‏ 
هو الذى لايحمد على مكروه سواه » ويراد بذم الزمان . ما يأقى به . 
/١[‏ بع البلابل : شدة الهم وكذا البلابيل . وأغرى : الْقَى . 

والرقائق : جمع رقيقة » وهى مالان لد انقلا 

والجلائل : جمع جليلة . 

١ 


من الحسن :ما فيل فى الشكر هغل تممه * 


[أ] قول محمود : 

إذا كان شكرئ نعمة الله نعمة 
فكيف بلوعٌ الشكر إلا بفضله 
إذا عَم بالسرّاء عم سرورها 


على له فى مثلها يجب الششكر 
وإن طالتٍ الأيامُ واتضل العُمْر 
وإن حص بالضرّاء أَعْمَبّها الأجر 


وعد اعفد عاتقي للك أيطيا + 


[ب] قول صالح بن عبد القدوس : 


شأجد شكللرًا 
أصبحت مسروراً مُعَافى 
خلوا من الأحزن خ 
سِيّانِ عندى ذو الغنسى الم 
ويقئتٌ باالنس الأذى 


ولاس كلهم لين 


]١/77[‏ محمود بن حسن الوراق : شاعر » أكثر شعره فى المواعظ والحكم » روى 

عنه ابن ألى الدنيا [فوات الوفيات ؟ : 588] . 

1/ ب] صالح بن عبد القدوس ( .. نحو 56| ه ح .0... نحو اال م( : 
هو صالح بن عبد القدوس بن عبد الله الأزدى الجذامى مولاهم شاعر حكيم 

كان متكلماً يعظ الناس بالبصرة . له مع ألى الهذيل العلاف مناظرات » وشعره 

كله أمثال وحكم واداب . قيل فى حكمه إنها لو وزعت على الشعر العربى 


لزانته . 


وقوله : بلاؤه : المجن التى تنزل بالمرء ليختبر بها . ومعافىٌ : مبرأ من العلل 


١ 


[ج] ومن أحاسن محمود فى ذلك قوله : 

فلو كان يَسْتَعْلِى على الشكر ماج لهرَةٍ نفس أو علو مَكانٍ 
َمَا أَمَرّ الله الحكيمُ بشكره فقال:اشكروا لى أيا التَمَلانِ 
[3] ومن أحاسن البحترى قوله : 

ما أضعفٌ الإنسانَ لولا قو فى رأيه وأصالةٌ فى لَه 
من لا يقومٌ ببشكر نعمة خِلّه فمتى يُقومُ بشكر نعمة ريه ؟! 


- صحيحاً فى بدنه . والخِلو : (بكسر الخاء) الفارغ البال من الهموم . 

خف الظهر : يقال : هو خفيف الظهر : أى قليل الأولاد . والمنن : جمع 
منة وهى الإحسان والإنعام » واستكثار الاحسان والفخر به حتى يفسده ومنه 
قوهم : المِنّةُ هدم الصنيعة . وَيَقَنْت (بكسر القاف) : علمت وتحققت . 

خفت. مكونته : لم يثقل عليهم » واستغنى عنهم . وعندما تحققت أن الأذى 
واقع بالناس عندما أختلط بهم وأثقل عليهم اثرت العزلة والمقيل » فالناس كلهم 
تَليل لمن خفت مثونته » وهكذا أصبحت بلا أعداء . 
/١[‏ ج] محمود : سبقت الترجمة له . والثقلان : الإنس والجن . 

وقوله اشكروا لى : إشارة إلى الآية الكريمة : 9 فاذكرونى أذكركم 
واشكروا لى ولا تكفرون 4# [ البقرة : 185] 
[؟/ دع البَحْتْرِى : (أبو تُبادة) 8١(‏ 4917 م) : ولد فى بادية مَنْبِج . 
شاعر عربىّ طالى . اختص بخدمة المتوكل » ووزيره الفتح بن خخاقان : عاد إلى 
منبج وتردد على بغداد وسامراء يبمدح بهما الخلفاء والأمراء . اشتهر بوصف 
الطبيعة والعمران وبحسن الديباجة . له ديوان « كتاب الحماسة » على مثال 
حماسة ألى تمام أستاذه . توفى فى منيج . 

ل 5 0 

المأثور « من لم يشكر الئاس لم يشكر الله » . 


15 


كم نعمة لا يُسْتَقَلَ بشكرها لله فى طَىّ المكاره كامضة 
["] ومن أحسن ما سمعته فى التوحيد : 

[) قول ألى العتاهية : 

أيا عجباً كيف يُعصّي الإلَهُ أم كيف يجحده الجاحل ؟! 
وفى كل شىء له اية ندل على أنه للوَاحِدُ 
ولله فى كل تحريكة وتسكيلنة أبداً شاههمكل 
[ب] ومن أحاسن ألى الفتح البستى قوله : 

كل من يزتقى إليه بورض ْم من جَلالِ وقذُرَّةٍ وسّناء 
فالذى أببع البرية أعلى منه سبحان مدع الأشيّاء 


1 ه] استقل الشى؟ : حمله ورفعه : والمراد : ما أكثر النعم التى يعجز 
الإنسان عن شكرها . ومع ذلك فهى كامنة فى طى المصائب ! 
[/ أ] أبو العتاهية : (أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم العنزى بالولاء) 
 /4(‏ 856 م) شاعر مكثر سهل الأسلوب » ولد بعين ام بالعراق أو 
بالكوفة » على أنه نشأ بالكوفة » كنى بأَبى العتاهية ليله إلى المحون والتعته . 
أغلب شعره فى الزهد والتنكر للدنيا مع حرصه الشديد على المال » كان أول 
اتصاله بالمهدى . ثم اتصل بالهادى , وبلغ منزلة عالية عند الرشيد . 
ويجحده : ينكره . شاهد : دليل . 
[؟/ ب] أبو الفتح البستى : هو على بن محمد الكاتب الشاعر ؛ أحد المولعين 
بالتجنيس » وأحد رؤساء الكتاب فى الدولة الغزنوية والمتوق سنة +٠٠0‏ ه . 
[4/]] الوَهُن: الضعف؛ فعقيدة المسلم السليمة أن الرزق بيد الله » وهو 


1١7 


3] ومن أحسن ما قيل فى الاستغناء بالله من غيره : 
[أ] قول محمود : 

لا تخضعنّ نخلوقٍ على طمّع فإنَ ذلك وهن منك فى الدين 
واسترزق الله مما فى حزائه فإن ذلك بين الكَافِ والُونٍ 
[و] وأحسن منه .. قول عبد الصمد وهو من قلائده: 
ُكُلمُسى إذلال نضبى لعزّها وهانّ عليبا أن أهانَ وثكرّما 
تقول : سل المعروف يحجى بن كم فقلت : سَلِيهرَبٌ يَحبى ابن أكثمًا 
[ؤ] وأحسن منه قول ابن المعتز : 

دع اناس إِذْ طَالَما أتتبْو ك وأ إلى الله وجة الأمل 


52 


ولا تطلب الرزق من طالبي سه واطلبه ممّن له قد كفل 


الررّاق . ومن أجل هذا كان علينا أن نسترزقه وحده : أى نطلب الرزق منه 
فالهمزة والسين والتاء فى استرزق للطلب . والكاف والنون وكن») فيكون ! 
[4/ و] عبد الصمد بن منصور بن الحسن شاعر محيد مكثر من أهل بغداد » 
له ديوان شعر » وفد على الصاحب بن عباد . 
يمرو © وتوق فى الربذة . ولى قضاء البصرة وعمره ٠‏ سنة . قاضى قضاة 
بغداد على أيام المأمون » ومدبر المملكة . 
وما جاء فى البيتين يتفق مع الوصية النبوية لابن عباس : ١‏ إذا سألت فاسأل 
الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » . 
3/ زع وقريب مما تضمنه هذان البيتان قول القائل : 
إن الذى أنت ترجوه وتأمله من البرية مسلكين ابن مسكين . : 
14 


[8] ومن أحامين ما قيل فى اتَوَكلٍ على الله : 
قول عبد الله : 

هو الصبرٌ والتسليمُ لله والرّضًا إذا نزلت لى مخطّة لا أشاؤها 
إذا نحن أبنا سالمين بأنفس20 كرا رَجَتُ أمراً فخاب رجاؤها 
فأنفسّما خيرٌ الغغنيمة إنها تثوبٌ وفيها ماؤها وحياؤها 
[ب] ومن أحسن ما قيل فيه قول بعضهم : 

توكل على الله فى النالبا. ت ولا تبغ فيها سواه بَديلًا 
وثقٌ بجمبل صّبيع الإله فما عوّد الله إلا جَميدًا 
[ج] وقول الآخر : ظ 
أخمين القفىٌّ بمن توَدَك كل إحسانٍ وسوى أَوَدَكْ 
إن رَبا كان يكفيك الذى كن بالأمس سيكفيك عَدَكُ 


[6] الكظة الام أو اطالة. أبنا > خ3ة وريينا . 

ويقال : فى الأمثال : «رضيت من الغنيمة بالإياب» . والاياب : 
فلم ينله غير أنه لم يعطب . أو لم يَشْىَ فى طلب الحاجة حتى يرضى بالخلاص . 
[ه/ ب] الصنيع : كل ما صنع من خير ونحوه . والفعل الحَسّن . 


6/ ج] تعودّك : جعلك تعتاد منه كل إحسان حتى صار الاحسان عادة له . 
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سول فل ]| 

© من أحسن ما قيل 
57 فى الثناء على الله تعالى عند وصف الأشياء الحسنة 
[1/7] من أحسن ما قيل فى التّرّجس قول أبى نواس : 


تأمل فى نباتٍ الأرض وانظر إلى آثار ما صنَع المليكُ 
عيوت من لجين شاخصاتٌ بأحداق يا الذهبٌ السبيكٌ 
على قُضُب الرَبرْجَد شاهداث2 بن لله ليس له قفريكٌ 


3 أ] النرجس : نبت من الرياحين » وهو من الفصيلة النرجسية » ومنه 
أنواع تزرع لجمال زهرها » وطيب «الحوى بووقرت شيم ا الأعينم. 


وأبُو واس : (الحسن بن هافية) 8١4  /1(‏ م) ولد فى الأهواز . 
من كبار شعراء العصر العباسى . تعلم فى البصرة فأخذ عن خلف الأحمر » 
وألى عبيدة » وأبى زيد الأنصارى , وتلقن الحديث عن كثير من العلماء ) 
ودخل البادية » وخالط الأعراب » فاستقام لسانه على اللغة . انتقل من البصرة 
إلى بغداد فقربه الرشيد » وجعله الأمين شاعره » واتصل بالبرامكة . له 
ديوان . تاب إلى الله فى آخر أيامه عن اللهو والشرب . 

والنْجِين : (على صورة المصغر) : الفضة 

والأحداق : جمع حدقة : (وهى السواد المستدير وسط العين) . 
والقضْب : جمع قضيب . والزبرجد : حجر كريم يشبه الزمرد » وأشهر ألوانه 
الأخضر المصرى . والأصفر القبرصى . 


[ب] ومن أحسن ما قيل فى استحسان الصّورة قول ابن سكرة : 
وشادنٍ ما رأيت طلْعنّه الو هرءً إلا شْكَكْتٌ فى القمر 
كُمْ قُلتُ لا رأيث صورتئه تبارك الله خالقٌ المُوَر! 
[ ج->] ومن أحسن ماقيل فى آثار الربيع قول بعضيهم : 

ابأ برَئْع للريع وكُنْ له ضيفاً تكن نُدَمَاءَكَ الأنوار 
من قانىء فى ناضر فى فاقع ف ناصع صباغها الجبار 
[لا] ومن أحسن ما قيل فى الإلهيات : 

[أ] قول محمود : 

تغصى الإله وأنت تظهرٌ حُبّه هذا لَعَمُرى فى القياس بديعٌ 
لو كان حبك ضادقًا لأَطْعْتِه إن المحبٌ لمن حب مُطِِعُ 


[ب] وقول ابن الرومى : 


امريد - ار ا 
شعر يربو على خمسين ألف بيت . (راجع ريات الأعيان 006 
والشادن : ولد الظبية . وتشبه به الحسناوات . 
ّ 9 رس هو 1 وهر 
3" ج] ازا يريع للزبيع : ُرَهْه عما يشينه ويعيبه ٠‏ والربع : الموضع يِنْرَّلُ 
فيه زمن الربيع . والندماء : جمع نديم ولا وان : جمع نور . والقانىء : شديد 
الحمرة . والفاقع : شديد الصفرة . والناصع :شدي البياض > و كلها طبغة 
الله . 
[/ ب] ابن الرومى : (على بن العباس) (855 845 م) شاعر بغداد .جح 
5" 


أَمِنْ ضييق مَمْوى المرء فى بطن مه إلى ضيق منواكُ من القَبْرِ يُسْلَمْ 
وإ يَلْقَ ييْن الضّيق والضّيق فُسْحَةَ إلى ذاك إن الله بالعبد أَرْحَم 
[ جع وقول أبى فراس الحَمّدانى : 

إذا كان غيرٌ الله للمرء عَدَةَ أنه الرّزايا من وجوه الفوائد 
[5] وقول مؤلف الكتاب : 

إليك المُتتكَى لا مِنْكَ رَبى وأنت لائباتٍ الدّهْرٍ حَسْبى 
تروى عُلهى وترم حالى وثُوْمنُ رَؤْعتى وتزيل كزبى ! 


حي أمظ شغراء الدولة العباببية »بل من أعظم شعراء العربية . ولد فى بغداد 
من أب رومى وأم فارسية . أثر ترائه اليونانى الفاريتى ق عيفر يه جام لشعر 
غريب الأسلوب والفن عن أهل زمانه » كان ضيق الأخلاق متشائماً متطيراً » 
ملحا فى السؤال » خبيث اللسان . فلم يقربه أحد إليه . تغنى بجمال الطبيعة . 
والمثوى : مكان الإقامة والمنزل . فهو ينتقل فى دنياه من ضيق الرحم إلى 
ضيق القبر . وليس بينهما فسحة وسعة » ولكن رحمة الله أوسع . 
/ جع أبو راس الحَمْدَانى : (9495 418 م) ولد فى الموصل . 
شاعِرٌ فارمئى . ابن عم سيف الدولة صاحب حلب الذى قلده فى الموصل 
إمارة حلب . أسره البيزنطيون أربع سنوات . شاعر عاطفى وجدانى . له 
ديوان جمعه ابن خالويه . 
والرزايا : المصائب . وصدق الله : « وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرٌ 
لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون # [ البقرة : ]7١5‏ 
؟/ دع القُلة : شدة العطش وحرارته » ورم حالى : تصلحه بعد أن فسد 
بعضه . والروعة : المَرْعَة » وفى حديث الدعاء « اللهم امن روعاق» . 
"١‏ 


5 ["] ( فصل ) فى ذكر إبراهم - عليه السلام ‏ . 
5 [4] ( فصل ) فى ذكر يعقوب ويوسف ا 
2 فل 3 ذكر موسى ‏ عليه السلام ‏ 


5 [4] رفصل ) فى ذ ذكر انبى المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام . 
عد 


سل فل ]| 


©#ف ذكر ادم عليه السلام ‏ وإبليس ‏ لعنه الله 
[]] أحسن ما قيل فى ذكرهما :: 
يا ساهرًا يَرْنُو بعيئئ راق ومُشاهداً للأمر غَيرَ مُشاهد ! 
. تصلالذنو بإ الذنوبوتزئجى ذَرْك الجنان بها وفورٌ العابد ! 
أنبيت أن الله أخرج آدما منا إلى الدّنيا بذنب واحيدٍ ؟! 
[ب] وقول أبى تاس : 
تعجبتُ من إبليس ف لَعْتَبهُ ونحبث ما أظهرّ من نتقِة 
تاه على أدمَ فى سجدتبة فصر قوّادا لذزج>ية 


[1/ أ] يرنو : يديم النظر فى سكون طرف . وامراد أنه غافل لا يتدبر فيما 
صنع الله وصدق فيه وفى أمثاله قول الله تعالى : 
«إهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لابييصرون با» . 
[الأعراف : 1179] 
/١[‏ بع تاه : تيهًا وتيّهانًا : تكبر فهو تائه وتياه . 
والقَوّاد : الساعى بين الرجل والمرأة للفجور . 
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[ ج] وقول السَّرِىٌ : 

من ذَمَ إبليس فى قيَّاقتبه فإنى امه لإبلسيس 
كَلّمِ لى عاصيًا فكان له أطوع من آدم لإبلسيس 
وكان فى سُرّع ةالمجىء به أصف فى حَمْلٍ عرش بلقيس 


ا 


/١[‏ ج] السّرىٌ الرَفَاء : رت كلاام): شاعر من أهل الموصل » مدح 
سيف الدولة الحمدانى .. ثم انتقل بعد وفاته إلى بغداد فمدح الوزراء إلى أن 
تصذى له الخالديّان » فكانت بينبما مهاجاة . مات ببغداد . له ديوان . 
“١‏ وآصف : هو الذى يقال إنه المعنىٌ بقوله تعالى : 9 قال الذى عنده علم 
من الكتاب أنا اتيك به قبل أن يرتدّ إليك طرفك ... # [ تمل 4٠١:‏ ] 
ويقول الثعالبى فى لطائف المعارف : (وكان آصف بن برخيا يكتب 
لسليمان » . 


© ف ذكر نوح عليه السلام 

73 قال ( المّولى ) فى كتاب الوزراء : 

كان أول ما ارتفع به أمرٌ أحمد بنَ يوسف أن امخلوعً لما قتل أمرّ طاهِرٌ 
ابن الحسين الكتّابَ أن يكتبوا بذلك إلى المأمون فأطالوا ؛ فقال طاهر : 
أريد أحسنّ من هذا كله » وأُوجَّز ؛ فوْصِفٌ له أحمدٌ بن يوسفٌ فأمر 
بإحضاره » فحضر . وكتب ما هو أحسن فى معناه : 

(أما بعد) فإن اخلوع وإن كان قسيم أميرٍ المؤمنين فى التسّب 
ا ل ا ل ل 
علينا من نباً نوج وابيه » حيث قال تعالى : 9 يا نوح إنه ليس من 
إنه عمل غيرٌ صالح » [هود :45 ] 

ولأاضلة لأحدا ف مقضيية الله :ولا قط ما افق ف ؤت الله 

وكتب إلى أمير المؤمنين : وقد قل الله امخلوعَ ورّدّاهِ رداء الدكبة» 
ووجهتٌُ إلى أمير المؤمنين الدّنيا والآخرة : 

أما الدنيا فرأس المخلوع » وأما الآخرة فالبُرْدَة والقضيبٌ » فالحمد لله 
الأخبذ له ممن خان عهده . ونكت على عَقَدِهِ » حتى رَدَّ لأمير المؤمنين 
الألقة .م وأقام ابه اللدريمة :فرق ذلك وأنفذة فول اهز يسن 
وعلا قدره حتى استوزره المأمون . 
3 ] الصولى : (أبو بكر محمد) (ت 545 م) : أديب وشاعر» تعلم 
العربية على أئمة اللغة » نادم الراضى » والمكتفى » والقادر , توفى فى البصرة له 
الأوراق » فى أخبار ال عباس وأشعارهم . « أدب الككتاب ) و ١‏ أخبار أبى 


تمام ) وعدة دواوين . سصمة 
5" 


5 ع 5200 # 
/١[‏ بع قال مؤلف الكتاب وقد قال الأوّل ؛ 
كانت مودة سلمان لنا نسبًا ولم يكن بين نوج وايبه نسَبُ 
الالالال تلللل 
© ف ذكر إبراهم عليه السلام 
أحسن ما سمعت فى عيادّة الرؤساء من وجّع القَدَم : 
]١[‏ قول بعضهم : 0 
كيف نال العبارٌ من لم يَرَل مد ه مقيل فى كل خطب جَمِيم ؟! 
ح والخلوع : هو الأمين , وقتله طاهر بن الحسين لست بقين من المحرم 'سنة 
ثمان وتسعين ومائة » وكانت مدة خلافته أربع سنين وثمانية أشهر وكسرأ » 
وكان عمره ثمانيا وعشرين سنة ( تاريخ أبى الفدا) وأحمد بن يوسف : كاتب 
دولة بنى العباس » ويقال : إن أصل ابائه من قبط مصر » وكانوا كتابا لبنى 
العاين و اللكة :القرانة. رقا ينها لحي نحت .رذاف» اسه 
البردة والقضيب : كان قد بعث ببما صالح إلى أخيه الأمين بعد وفاة أبيه 
الرشيد . استوزره المأمون : اتخذه وزرًا له . 
/١[‏ بع فقد قيل فى سلمان وهو الفارسى : « سلمان منا أهل البيت » 
[ رواه االطبرانى وال حا م عن عمرو بن عوف » وسنده ضعيف ] 
وقيل فى ابن نوح : «إ إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح » 


[هود: 1١‏ ] 
ومما يناسب إيراده فى هذا المقام : 


لَعمْرك ما الإنسان إلا ابن دينهء فلا تَيْرْكِ التقوى اتكالا على النسَب 
فقد رفع الإسلامُ سلْمانَ .فارس وقد وضع الششّرْك الحسيبٌ أبا لهب 
[] فصل فى ذكر إبراهم عليه السلام : 


مُقيل : يقيل العغرات يال بأيدى من تعثروا أو نزلت بهم الخطوب فهو 
يفا 1 


أو ترَقَى الأذى إلى قدم لم يَحْطٌ إلا إلى مَقام كريم 
كمقام البىّ أحمد أو منا سل ممقام الخليل إبراهيم 


مم قصل ] 
© فى ذكر يعقوب ويوسف عليبما السلام 


ال 0 


وعُصبَة بات فيها الغيظ متَقِدَا إِذْشذ ىل فوق أغناق العدا ربا 
ل الأسباطٍ أنت ودعواهم دما كذبًا 


س يعينهم على الأيام » ويسعى إليهم فى النكبات . 
[1] فصل فى ذكر يعقوب ويوسف عليبما السلام : 
أبو طالب بن عبد المطلب بن عبد مناف (ات 3٠‏ م ) عم النبى عله 
والد على رضى الله عنه ‏ كفل ابن أخيه محمد َيه بعد وفاة جده 
عبد المطلب » ورعاه » وقام على تنشئته . 
والغصبة : الجماعة من الناس أو الخيل » أو الطير » وف التنزيل العزير : 
واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعُصبة أولى القوة » 
[ القتصص : 7 ] 
الأسباط : جمع سِبْط ولد الابن والابئة » والسبط من اليهود : كالقبيلة من 
العرب + وفى التتزيل العرير : 9 وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطا أما » 
[ الأعراف : ]١٠‏ 
وفيه : فإ وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط © 
[البقرة : ]١5٠‏ 
دَمَا كذبًا : أى ادعاء باطلا . 
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[1] ومن أحسن ما سمعت فى حسن عاقبة انحبوس : قول البحترى : 
أما فى رَسول الله يوسف أُسْوَةٌ لثلكمحبوسّاعل الضّم والإفك؟! 
أقام جميل الصّبر فى السجن مُدَة فآض به الصيرُ الجميل إلى المُلْك ! 


© ف ذكر مومى عليه السلام 

[4]1 أسمع أحسن ‏ على القبح ‏ من قول العَلَوىَ فى هجائه لابن 
رستم وهو احمد بن محمد بن إ#ماعيل : 

جنت فرداً بلا أب ويمسا ياتر انك تير ونوج 
[7] من أحسن ما قيل قول أبى ناس ٠‏ 

أيَا مَن ليس يكفيها خليل اش 5 
لانت بقهِة هِنْ قوم موسى فهم لايَصبِرُونَ على طَعَام! 
[1] ف ذكر يعقوب ويوسف عليهما السلام (قول البحترى) : 


الضم : الظلم أو الإذلال ونحوهما . والافك : الكذب والافتراء . 

اضَ : صار وعاد به . 
]١[‏ فى ذكر مومى عليه السلام : والعلوى هو ابن طباطبا العلوى : شاعر عالم 
ولد بأصببان » وبها مات سنة 55١‏ ه (معجم الأدباء) ١7‏ : م4١‏ 
.)١6860‏ 


وفردا بلا أب : يقصد عيسى عليه السلام . وبيمناك بياض : يقصد موسى 
عليه السلام ‏ إشارة إلى ما جاء فى القرآن الكريم : 8 فإذا هى بيضاء 


للناظرين * [الأعراف : ]٠١8‏ 
[1] بيتا أنى تاس : تضمنا إشارة إلى الآية الكريمة : فإ وإذ قلتم يا موسى لن 
نصبر على طعام واحد »# [ البقرة : 5١‏ ] 
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سمل ضل_ ]| 


© فى ذكر داود وسليمان عليبما السلام 
[1] من أحسن ما قيل فى الاستعطاف قول الشاعر : 
. ألانَ لداؤة الحديك بقدرةٍ إله على ثليين قلبك قادر 
[7] ومن أحسن ما قيل فى رفع الأعداء روُوسهم عند موت من 
كان يَقمَعهم : 

قول أبى القاسم بن العَلّا فى مَرئيّة الصاحب : 
قام السّعَاةٌ وكان الخوف أفْعَدَهُمْ 

| واستيقظوا بعد أن نام الملاعين 
لايَعْجَبٌ الناس منبم إن هُم انتشروا : 

مضى سليمانٌ فانحل الشياطينُ 


[1] فى ذكر داود وسليمان ‏ عليهما السلام ‏ يقمعهم : يقهرهم ويمنعهم 
. عما يريدون . والصاحب : هو الصاحب بن عبادٍ كاف الكفاة وزير ال بويه . 
والسعاة : جمع ساع والمراد من يسعون فى الشر .. وكانوا مقموعين فى حياة 
الصاحب . وقوله فانحل الشياطين إشارة إلى الآية الكريمة فى شأن سليمان 
وعصاه : © فلما خرٌ تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى 
العذاب المهين »© ْ رسبا : ١6‏ 


«ز افمل | 


© فى ذكر عيسى عليه السلام 


: من أحسن ما قيل فى قصد مقصوده , وترك خير منه‎ ]١[ 

قول الطبرى : 
وما كنتُ فى ترَكِك إلا كتاركِ طهُورًا وراض بعكه بِاليَمُمِ 
وذى عِلَةٍ يأق عليلًا ليَشْتَفى به وهو جارٌ للمسيح بن مَريّم 
[؟] ومن أحسن ما قبل فى الحركة والطلب قول بعضهم :0 
توكل على الزَّحْمَْ فى طَلَبِ الْعلَا ‏ ودغعنكقولالناس فرك كالطلتُ 
ألم تر أن الله قَال زيم ومْرَّى إليك الجزْع يَساقط الرّطْبُ 
ولو شاء أن تجنّه من غَيرِ هرّها ‏ جنته ولكن كُلْ شئء له سَبَبُ 
[*] من أحسن ما قيل فى هجو الدعىّ قول الصاحب : 
رأيت لبعض الناس فضلاإذا انتمى يُقَصّر عله فُضْل عِيسى بن مَرْيَم 
عَزَوهُ إلى تسع وتسعينَ والد وليس لعيسى والدّ حين يَنْتَمِى ! 


[1] فى ذكر عيسئ ‏ عليه السلام ‏ إشارة إلى الآية الكريمة التى خاطب الله 
فيا مريم ‏ عليه السلام ‏ بقوله  :‏ وهزى إليك بجمبرع النخلة تساقط 
عليك رطبا جنيًا # [ مرم : 5؛ ] عندما أجاءها انخاض إلى جذع النخلة . 
[] الصاحب بن عباد : هو كاف الكفاة » أبو القاسم إسماعيل الصاحب بن 
عباد وزير آل بويه وكاتبهم » وأحد أعلام البلغاء والكتاب من حلبة ابن العميد 
فى كتابه « الشعر النشور ) توفى سنة 780 ه. وعدم وجود أب لعيسى لاينقص 
من قدره» فهو كلمة الله » ولهذا كان غاية فى الفضل . 


من 


©ف ذكر النبى المصطفى محمد عكر 


: أحسن ما قيل فى ارتفاع الأب بابنه قول ابن الرومى‎ ]١[ 


وكَمْ أب قدغلاباين ذْرَى شرف كل علا برسول الله عدنان! 


«* 


0ك 


- وَالدّعِىَ : هوالمتهم فى نسبه . وقوله : عزوه إلى تسع وتسعين والد.. الح. 
أى إلى الله سبحانه وتعالى » ولله الأسماء الحسنى التى ندعوه بها » فقد قالوا : 
«المسيح ابن الله) . 

[1] فى ذكر النبى محمد عله : 


الذّرىئُ : جمع ذروة وذروة كل شوء : أعلاه . ويقال : هو فى ذروة 
النسب » وعلا ذروة الشرف . وعدنان : من أبناء إسماعيل بن إبراهم 
عليهما السلام ‏ جد القبائل العربية المقيمة فى شمالى بلاد العرب ووسطها 
وغربها (تهامة ونجد والحجاز) منهم كان بنو معد . ومن معد مضر » وربيعة 
وإياد وأنمار : 


يض 


من أ 
3 « من أحاسن الأشعار الملوكي 
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: أ] من أحسن ما قيل فى أمفال الملوك قول‎ /١[ 
: [أ] قول ابن ثباتة : لصَمُصام الدولة فى ملك من ملوك آل بُوَيْه‎ 
أَخْسُدُ قوما عليك قد عَلَبُوا وكل من بادر السّرى عَآَبَا‎ 
وكنت كالكرم من تكَرّمه  تلهف أوراقه با قربا‎ 
: [ب] ومن أحاسن ذلك قول إبراهم بن العباس‎ 

مَكَلُ أصحاب السلطان كقوم رَقُوا جبلًا . ثم وقعوا منه فكان 
أبعذهم ف الرقى أقربّهم من التلف . 


17 ]] ابن نباتة السعدى : هو أبو نصر عند العزيز محد بن نباتة السعدى . 
التقيمى أحد فحول الشعراء توفى 4.0 ه ببغداد . وكانت إمارة صمصام 
حسن بن بويه . فبعد وفاة عضد الدولة اجتمع القواد والامراء علي ولده 
كاليجار المرزبان فبايعوه ) وولوه الامارة 3 ولقبوه صمصام الدولة ) وكان 
أخوه شرف الدولة شيرزيك بن عضد الدولة بكرمان فلما بلغه موت أبيه سار 
إل قارن وملكها » وقطع خطبة أخيه صمصام الدولة . 

وهكذا كانت الدؤلة البويبية لها سلطانها فى العراق وفارس وخراسان ٠‏ 
/١[‏ بع إبراهم بن العباس الصولى شاعر ميد » وهو عم أبى بكر الصولى 
وقد توق بسرمن رأى سنة 747 ها . 

عن 


[ج] وقال مؤلف الكتاب : 

ينبغى أن يكون الملكُ كالعيث يُحبى إذا هَمَى , والسيل يُردِى إذا 
طَمَى ؛ والبذر تهدى إذا سّماء والدهريْصّمِى إذا رَمَى ! 
["] ومن أحسن ما قيل فى الانزعاج من غضب الملوك قَوْل النابغة 
بت أن أبا قابوس أو تدنى ولا قَرَارَ على رَأَرٍ من الْأُدٍ 
["] ومن أحاسن الأشعار الملوكية : 
[أ] قول سلم بن عمرو فى الرشيد : 


لِك كأن الشمس فوقٌ ينه مُتبللٌ الإمساءِ والإصباح 
فإذا حللت يابه وفناه فانزل بِسَعْدِ وازئجل بتجاح 


[1] النابغة الذَّبيان (ت نحو 04> م) من فحول شعراء الجاهلية » وكان ذا عقل 
راجح وقوة خيال . وشاعرية رقيقة » أقام فى بلاط ملوك الميرة 'ولاسيما 
لنعمان أبو قابوس فأسخطه ولأ إلى ملوك غسان فمدحهم » » ثم عاد إلى الحيرة 
واعتذر فصالحه صاحبها. من أشهر شعره: «الغسّانيات») 
و ١الاعتذاريات‏ » 


وهلا قرار ... 1 نح) وكيف يستقر ويبدأ من يسمع زثير الأسد ؟ 
["/ أ] هو سلم بن عمرو بن حماد : شاعر خليع ماجن من أهل البصرة من 
الموالى . سكن بغذاد . له مذاء لح فى امهدى والرشيد ٠‏ وأعبار مع بشار ين برد 
رأف ا رقيق رصين . قيل سمى. الخاسر ع لأنه باع مصحفاً 


قت ؤفزل تشلويق الوليدف الرشيك أيضا : 
بأنلى وأمى أنت ما أندى يدا وأبرٌ ميناقا وما أزكاكا ! 
يَعْدُو عدُوٌّك خائفا فإذا رأى أنْ قَدَ قَدَرْت على العققاب رَججاكا! 


[/ ب] هو مسلم بن الوليد الأنصارى صريع الغواق : نشأ فى الكوفة » 
وفيبا درس وتأدب » وعالج الشعر منذ صباه » بمدح به الأمراء » ويكرى من 
ذلك . ولكنه كان سخياً متلافاً » وكان مسلم من أكبر شعراء عصره » 

ولشعره صبغة نخاصة تجمع بين الأسلوبين : القدبم والحديث مع رقة واضحة . 
وقد مات بجرجان سنة 5٠١4‏ ها. 

بأبى وأمى أنت : أفديك . ما أندى يدا ! إن . تعجب من ئداه و كرمه ) 
وبره بعهده » وطهارته ! 


حون 


فى الإإخوانيات 


© من أحاسن ما قيل فى مخالطة الإخوان © ما قيل ف العيد عند مفارقة 

© فى قبول عذر الإخوان . الإإخوان 

© فى مدح الإخوان . © فى تشوق الإخوان . 

© فى شكاية الإخوان . © من محاسن الاخوانيات . 
8 »© فى عتاب الملوك . « فى الزيادة والاستزادة . 

© فى وجوب العتاب . © فى إعلان الزيارة . 

© فى العتاب على الحجاب . © فى خفة الزيارة . 

© فى الحجاب وذم البواب . « فى زيارة امحب . 

© فى العتاب . « فى إقلال الزيارة . 

5 © فى ترك العتاب . « فى ترك الزيارة مع المودة . 
ج © فى ذم الإخوان والاستكثار منبم © فى منع المطر الزيارّة . 
« فى الشوق والفراق . © فى اتصال الندى . 
© فى افتراق الشمل . © فى الاستزازة . 


[1] من أحاسن ألى تهام قوله : 

[أ] فى مخالطة الإخوان : 

ذُو الودٌ منّى ودُو القُزْبى بمنزلة وإخوق أسوة عندى فإخوانى 
عصابة جاورث ادابهقم أدَبى فهم وإن فَرّقُوا فى الأرض جيرانى 
أرواحُتَا فى مكان واحد وغدث2 أبدائفا بشام أو نحراسانٍ 
[ب] وأحسن منه قول عبد الله بن طاهر : 


أميل مع الذمام على رغمى--2 وأقضى للصديق على الشقيق 
وإن ألَيتنى مَلكاً مُطّاها فإنك واجدى عَبْدَ الصّدديق 


أبو تمّام : (حبيب بن أوس الطاى)  788(‏ 845 م) ولد فى جاسم 
(سورية) شاعر عباسى تنقل فى بلاد الشام والعراق ومصر وتُوفيَ فى الموصل . 
مدح الخلفاء ولاسيما المعتصم » واتصل بكثير من الأمراء » حفظ من قصائد 
الشعراء كثيرها » ودرس الحكمة اليونانية . امتاز بخياله الواسع . له « ديوان ) 
و«الفحول ) وهو مختارات قصائد شعراء الجاهلية و ( الحماسة ) ضمنها درر . 
الشعر العرلى حتى عصره . 
والأسوة : القدوة » وما يَتَعزّى به , والمثل . والعصابة : الجماعة . 

[ب] عبد الم إبن 00 دزت "7١‏ 7 15 ع«( من أبناء ار بن 
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[] ومن أحسن ما قيل فى قبول عذر الإخوان قول ابن نباتة : 
وكنتُ إذا ماحاجةً حال دُوئها جار وليل ليس يَعْمَدِرَان ‏ 
تحمأتُ فى حُكْم القَضَاء مَلامها ولم ألْزم الإخوانَ ذنبٌ رَماننى 
[*] ومن أحسن ما قيل فى مدح الإخوان : 

[أ] قول زياد الأعجم :. 

3 لى ماأراةُ الدهرّ إلا على العلات بَسَاما جَوَادَا 
سألناةُ الجزيل فما تلكى وأعطى فَوْقَ مُننَا وزادا 
وأَحْسّنّ ثم أحسن ثُمٌ مم عُذنا فأحسن م عاوّذنا فعدداً 
مرارا ماأعود إليه إلا تبسم ضاحكا وثنى الوسادا 


خاصاحب حلب الخاتر للأمين وغزمه وم م( . أقر الأمن فى مصر . وخلف 
أخاه طلحة فى حكم خراسان سنة (/5/ م). 
وَالذّمام : العهد . وألفيتنى : وجدتنى . 
[1] إنه يقبل عذر من حالت الأيام بينه وبين تحقيق حاجته ولا يلزمهم ذنب 
["] زياد الأَعْجَم : (ت 778 م ) شاعر أموى فارسى الأصل » اشترك فى 
فتح اصطخر .. كان ينظم الألفاظ الفارسية فى الشعر العربى . توى فى 
خراسان 
وعلى العلات : على كل حال .. ومنه قول زهير فى هرم ابن سنان * 
«من يلق يوماً على عِلّاته هَرِمًا» . 
فهو فى جميع أحواله بسام جواد . وتلكا وتلكأ بمعنى . 
والمِنْيّة : ما يتمناه الإنسان ويطلبه ويتطلع إلى نواله . وقوله : فثنى ‏ د 
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[ب] وقول منصور الفقيه : 


أَحْ لل 'عسمشتحححةة أُدَبُ 


رعى لى فوق مَايَرعى 
فلو سُبكث خلائه 


مودَةٌ بلجي 1 ات 
وأوْجَبَ ‏ فوق 
بوسر جَ عندتها الذْهَتُ 


مايّجبٌ 


[ج] وقول أنى الفتح البستى فى المؤلف لهذا الكتاب : 


بساسى 4 نشئه أقة 
كَريمُ السّجَايا فلا رأيه 
محمد أنت قُوَى نافرى 


رهنتك قلبى وحكم القلو 
حت الوسادا : جاء فى أساس البلاغة : 


تزه علدنا تكرها له 


ثنى وسادته فجلس عليها . 


وتدبيره فى الوَعَى قيْلَقُ 
وباب إساءته مُعْلْكٌ 
بيم ولا خُلقه البق 
فكيف إذا غبت لا أقلثٌّ 
ب إذا رُهتث أنها نلك 
ل لين 


[/ بع أبو الحسن منصور بن إسماعيل التيمى الشاعر المصرى ٠‏ كان يتفقه 
0 0 0 وهو عالى المقطعات 000 : كان دي 
الفسطاط» . وذكر القرطبى أن فور خرج 1 العراق ومدح الخليفة 
المعتز . وكان يترفع عن مصانعة امحكام ويرى فى ذلك إذلالا لنفسه لا يرضاه ٠‏ 
وح لت امع راننا بالنسبة لها . 
[؟/ ج] بنفسى : أفديه بنفسى . والوغى : الحرب . والفيلق : الكتيية 
العظيمة . والكلام الميم والرأى البهم : الذى لا يُعرف له وجه . والخلق 
الأبلق : المتلون بين سواد وبياض . أنها تغلق . أى يستحقها المرممن إذا لم 
يفتكها الراهن فى الوقت المطلوب . ويجوز أن يراد أمها لاتفتح لغير من رهنت 
اله . ويكون فى البيت تورية جميلة . 
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[4] ومن أحسن ما قيل فى شكاية الإخوان : 
[أ] قول بعضهم : 
من رأى ف الأنام مشلّ أخ لى كان عونى على الزمانٍ وجلى 
رفعئه حال قَحَاول حَطَّى وأبَى أن تعر إِلّا بِدُلَى ؟! 
[ب] وقوله أيضاً : 
وكُنْتَ أبجى إحاءً الزما- بن فلّما ئبا صرت حَرْبًا عَوَائا ! 
وكنت أذمّ إليك الزما نّ فاصبحتُ فيك أذمٌ الرّمانا! 
وكنت أُعدَّك نايا ت فهاأنت أطلبُ منك الأمانا! 
[8] ومن أحسن ما قيل فى عتاب الملل قول الشاشى : 
. إذا أنا عاتبت المَلُولَ فإها أخط بأقلامى على اماء أخْرفًا 
وهنة وى بعد الات ال يكن . تَودّدُهِ طبا فصار تكلقا؟! 
53/ 8 هذا وأمثاله ممن يرتفعون على أكتاف الآخرين » ويتخلون عن 
أصدقائهم عندما. تسعدهم الأيام . 
[4/ بع نبا : تجافى وتباعد . والعَوّان من الحرب : التى قوتل فيها مرة بعد 
مرة. كأمهم جعلوا الأولى بكرا . ويريد أنه آخخاه عندما أقبل عليه الزمان فلما 
أدبر عنه انقلب ذاك الصديق عدواً وحرَّبًاً عواناً عليه فياله من منقلب !! 
5 أخط على الماء أحرفا : يريد أنه لا جدوى من عتاب الملول والملل : 
السأم » والرجل مَلُول : كثير الملل لا يبقى على مودة . 

وارعوى : كف وارتدع . وتكلف الشىء : حمله على نفسه وليس من / 
٠‏ عاذته . والشاشي أبو إبراهيم إماعيل بن أحمد العامرى الشاشى كان يمح فخر 
الدولة . وهناك أيضاً ابن مطران الشاشى . وهو أبو محمد المطرانى الحسن بن 


على بن مطران شاغر الشاش » كان يتصرف ف أعمال البرد ( انظر يتمة الدهر: 


1 .)١ ١6١١١48: 5 
لق‎ 


. [5] ومن أحسن ما قيل فى وجوب العتاب قول ابن الرومى : 

يا أخى أينَ عَهْدُ ذاكٌ الإاخاء ؟! أين ما كان بيننا من صفاء ؟! 
أنت عَيْنى وليس من حقٌّ عينى غض أجفانها على الأقذاء 
[/] ومن أحسن ما قيل فى العتاب على الحجاب قول ابن ألى غُييْنة : 


إنى أأتيتك للشلا ولم أنقل إليك لغيره رَخلى ! 


1 تقد واحدة على مثلى ! 
[8] وما يستظرف فى معنى الحجاب وذم البواب: قول بعضهم : 
ولقد رأيتُ يباب ذارِك جَفُوَةَ ‏ فيها لِحُسسْن صَبِيعكُمْ كدير 
مابال دارِك حين تدخل جنةٌ وبباب دارك مُنْكَرٌ وككيرٌ ؟! 
83] وأحسن ما قيل فى العتاب : 

ياذًا الْذى جَعَلَ التَطِيعَةَ دأبه إن القطيعة موطىءٌ للرّيْب 
[3] كان ابن الرومى صديقاً لألى القاسم التَؤزى ثم حدئت بينهما جفوة الحاجة 
للشاعر لم يحقق أمله فى قضائها » فاهترت لها نفسه » فانشا قصيدة طويلة 
يعاتب فيها أبا القاسم : 

والأقذاء : جمع قَذَّى . ما يسقط ف العين والشراب . 

[4] قائل هذين البيتين كا جاء فى ديوان المعانى لأبى هلال هو جحظة . والمراد 


بالحجاب هنا : المنع من الدخول على الحكام والأمراء إلا بإذن » ومن يقوم 
بهذه المهمة يسمى الحاجب أو البواب بلغتنا (وهى صفة غالبة) .. 


منكر ونكير : الملكان اللذان يسألان الميت بعد دفنه . والمراد بهما الحاجب 
الله يعلم أننى لك شاكر والحر للفعل الجميل شكور 


[53] دأبه :. عاوته . الموطى؟ : موضع القدم ٠‏ والريب : الشك والمراد : أن 
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إن كان وُدُك فى الطُويّة كَامنَا فاطلبٌ صديمًا عالاً بالعيِب 
]٠١[‏ أحسن ما قيل فى ترك العتاب : 
أقلل عتات من اسْتَرَبْتَ بودّوِ ليسث تال مَودةٌ بقتعال ! 
1 أحسن ما قيل فى ذم الإخوان , وذم الاستكثار منهم : 
[أ] قول العطوفى : 
لم أجدل كثرة الأخلاء إلا تعب النفس فى قضاء الحقوق 
فاصرف الود عن كثير من النا س فما كل ما ترى بصّديقٍ ! 
[ ب] وقول ابن الرومى : 
عَدرّك من صديقك مُسْتَفادٌ فلا تَسْتَكْيِرَنُ من المّحاب 
فإن الداءَ أكترّ ما تراه يكونٌ من الطعام أو الشراب 
حت القطيعة تقودنا إلى الشك فى أمر وُدّكَ . ولنا الظاهر الله يحكم بالسرائر » 
وظاهرك يقول : لا محبة .. لا مودة .. فإن كنت تطوى فى نفسنك ذلك الحب 
المزعوم » وتلك المودة المفقودة فاطلب: لك صديقاً يعلم ماتكنه السرائر وما 
تخفيه فى طويتك .. ولا يعلم الغيب إلا الله ! 
],٠١[‏ استراب به : رأى. منه ما يريبه ويجعله يشك فى أمر مودته .. 
والعتاب : اللوم : ويقال : عاتبه : لامه وخاطبه مخاطبة الإدلال طالباً 
حسن مراجعته » ومذكراً إياه بما كرهه منه . وفى العتاب أخذ ورد وربما جًّ 
إلى القتال م يرى شاعرنا هنا . . 
17/أ] ولكل هؤلاه. الأصدقاء واجبات والتزامات » والواجبات أكثر من 
الأؤقات . 
/١١[‏ ب] وف ذلك تقول الحكمة.الغربية : « اللهم احمنى من أصدقان , أما 
أعدانى فإنى أعرف كيف أواجههم) .. ويقول شاعر عرلى : -- 
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[ج] ومن أظرف ما قيل فى هذا الفصل قول بغضهم : 

ألا إِنَ إخوانى الذين عهذهم أفَاعِى رمال لاتْقَصّر فى السسّعْي 
ظنت بهم خيراً فلما بلَُْهم حَلَلْتُ بوادٍ منهُمْ غير ذى رع 
]١7[‏ ومن أحسن ما قيل فى الشوق والفراق : 

[أ] قول ابن ألى عيينة : 

جسسيىمعى غيرأنالرُوحَعِندكُمُ فالروحُفغربةوالجسمفالوطن 
يسْتَعُجبٌ النَاسْمنّى أن لى بدا لاروح فيه ولا رُوحٌ بلا بَدنٍ 
[ب] وقول كُشاجم : ٠‏ 

قلتُ وقالوا:بَانَ إخوائه تأبدلوه الببعك بالقرّب 
والله ما شَطُّتْ تؤى صاحب سار مِنَ العَيْن إلى الهَلْبٍ 


حأ احبذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة 
فلربما انقلب الصدي يق فكان أعلم بالمضرة 


31 ج] ١‏ بوادٍ غير ذى زرع» : اقتباس من الآية الكريمة : 8 ربنا إفى 
أسكنت من ذريتى بوادٍ غير ذى زرع » [إبراهيم : /لا] 
والأفاعى : جمع أفعى وهى من شرار الحيات » وأفعى فلان : صار ذا شر 
بعد خير. والسعى القصد ء ويقال : سعى بفلان سعاية : وشى وثم . 
وبلوتهم : اختبرتهم ». وجربت صداقتهم فى كثير من المواقف التى تظهر 
الاصدقاء وتكشف عن الأعداء . 
/1١[‏ ب] كُتَاجم : (محمود بن حُسين) (ات 917١‏ م ) شاعر أديب من 
كتاب الإنشاء » من أهل الرملة بفلسطين ». فارمبى الأصل » ويعرف 
بالسندي » رحل إلى بلاد كثيرة واستقر. بحلب » فكان من شعراء:الحمدانيين » 
من مؤّلفاته «ديوان شعرع» و«أدب النديم») و «المصايد والمطارد ») 
و «الرسائل » 0 
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: أ] ومن أحاسن ألى تمام قوله فى افتراق الشمل‎ /١[ 

بالشام قومى وِبَعْدَاذْ الهوى وأنا بالرّفُمتِين وبالفسطاطٍ إخوانى 
وما أظنٌ النَوَى تَرْصَى بما صتَعَث حتى تُشَافه بى أقصى محرّاسان 
[ب] وما لا يزيد على حسنه قول بعض الولَّدِين 

خطراث ذكرك تستبينُ مَوَدَقَ تَأَحِسُ منها فى القُوَادٍ بيبا 
لاعُضر لى إِلّا وفيه صبابةٌ فَكَأَنَ أغضاقٌ مُحلفن قُلوبَ 


حتت قالوا : بان إخوانه بيئًا : بعدوا عنه » وتركوه وحيداً يعانى البين والفرقة ! 
ما شطت : ما بعدت : والنوى : التحول من مكان إلى آخر .. فليس 
بعيدا من تحول من العين إلى القلب .. هو بعيد لكنه قريب .. وليس صحيحا 
ما يقولون : البعيد عن العين بعيد عن القلب ! . 
/١3[‏ أ] الرقمتان : روضتان بناحية الصّمّانَ م جاء ف لسان العرب , وإياهما 
عنى زهير بقوله : ودار لها بالرقمتين .. إِنْح .. والرّقمة الروضة , والرقمتان : 
روضتان » إحداهما قريب من البضرة » والآخرى بنجد . والفسطاط بمصر 
القديمة حيث نزل عمرو بن العاص وأقام فسطاطه وخيمته . 
وقد قاا أبو تمام فى مدح محمد بن حسان الضبى ٠‏ ولفظ البيت الأول : 
بالشام أهلى .. وبغداذ : لغة فى بغداد . 
1؟(/ ب] المولدين ؛ المولّد : المحددث من كل شُوء 2 ومنه المولدوق من 
الشعراء . سُمُوا بذلك لحدوثهم . 


تستبين مودت : يقال استبان الشوءَ : استوضحه » وعرفه . 
وصبابة : رقة واشتياق . ش 


]١4[‏ ومن أحسن ما قيل فى العيد عند مفارقة الإخوان قول ألى 
الفرج الشامى : 

من سّرّهُ العد فلا سَرّنى بل زاد فى شَوْقِى وأخرَانى 
لأله ذكّرفى ما مسيتى من عهد أحبالى وإخوانى ! 
]١©‏ ومما يُسَْظْرف فى تشوّق الإخوان : 

[أ] قول ابن طباطبا العلّوى : 

تفسى الفداءٌ لغائب عن تاظرى2 وِمَحَلَّه فى القلّب دونَ ججابه 
لولا تْعُ ناظرى بلقافه ووَمَببّه لبَشُرى بإيّابه 
[ب] وكتب أبو الفتح البَْبَىٌ لمؤلف الكتاب : 

إذا تسبىَّ الناسُ أهلّ الودا د وخان المودّة الها 
فيسدى لإعواني الفاي سِنَ صحائل درك محرائها 
]١5[‏ ومن أحاسن الإخوائيّات قوله : 

ا 5 حو > 1 3 ول ساي و 2 
بأنى إخوة تَرَخَلتُ عنم فَرَحَلتُ عن سرورى والسى 
فارّقَرنى فارقونى واذكوا شعلة الوَجد فى خواطر تفسِى 


67/ أ ابن طباطيا : ( .. 958 هات ... 074 م ) محمد بن أحمد بن 
إبراهيم طَبَاطَبًا » الحسنى العلوى , أبو الحسن : شاعر مُفْلِق » وعالم بالأدب » 
مولده ووفاته بأصببهان . له كتب منها : «عيار الشعر) و ١‏ تهذيب الطبع) 
و «العروض» قيل : لم يسبق إلى مثله » وأكثر شعره فى الغزل والآداب . 
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]١[‏ ومن أحسن ما قيل فى الزيارة والاستزارة قول العباس بن 
الأحف : 

تزوركم لالكافيكم بجَفرتكم إن المحبٌ إذا لم يُسْتَرْرْ زَارا 
يقرب الشوق دارا وهى نازحة2 من عالجٌ الشوق ل يَسْمَبْعد الدَارًا 
]١4[‏ من أحسن ما قيل فى إعلان الزيارة : 

[أ] قول ابن المُغْتَر : 

ليت شِعرى أفى الام أَرَاةُ قمرًا زارنى على غَيْرٍ وَعْددٍ 
صارٌ ثُرْبُ الطريق مِسْكًا وكافو را حصاها وماؤها ماءَ وَرْدِ 
[ب] ومن أحسن ما قيل فيه أيضًا : 

خليلىٌ هل أيصرئما أو سمعما2 بأكرّم مِنْ مولى تشّى إلى عبد ؟! 
أنى زائراً من غير وعد وقال لى: أصُوئك من تعليق قلبك بالوّغد 
[19] ومن أحسن ما قيل فى خفة الزيارة قول كُشَاجم : 

بأبى وأمى زائرٌ متقئلع لم يح ضوءً البدر تحت قناعه 
م أَمْتَِمٌ عناقّه لقُدرمهِ حتى ابتدأثُ عناقه لَرَدَاعَه 
]٠١[‏ ومن أحسن ما سمعت فى زيارة امحب قول بعضهم : 

أرى الرّجل قد سْعى إلى من تحب وماالرّجلُإِلَاحيثٌ يَسْعَى بها القَلْبُ 


177 الاستزارة : طلب الزيارة » (فالهمزة والسين والتاء للطلب) ‏ أى 
هى دعوة للزيارة . ْ 

والعباس بن الأحنف : هو أبو الفضل (ات 07 ) : شاعر نشأ فى 
بغداد . له مع الرشيد أخبار . شعره فى العْرّل فيه عذوبة . له ديوان . 


7و 


] وأحسن ما قيل فى إقلال الزيارة : 

عليك بإقلال الزيارةٍ إنها إذاكثرث كانتإل المهجر مَسْلكا 
فإنى رأيتُ القطرّ يُْأمُ دائماً ويُسألُ بالأيدى إذا هو أُمميكا 
[1"] وف ترك الزيارة مع المودة قول بعضهم 

إن التبإاع ةلا يَضّرٌ ‏ إذا تهَاِرَبَتِ القلوبٌ 
[7] ومن أحسن ما قبل فى منع المطر الزيارة : 

[أ] قول أبى حفص : 

حَكَتِالسماءُ ندذى يدانا لك فلم أُطق سعيًا إِليْكَا 
[ب] وقول أبى العسقلانى : 

حال بَيسنى وبين بابك حالا نِ وجول وقربٌ عهد عِهَادِ 
١‏ رع ) ع 4ع ع 2 
فكأن الوْحُولٌ لل مُحِبٌ وكأن السمهءً كف جَرَادٍ 
["]وف اتصال الندى : قول الحسن بن وهب : 

. يوجبٌ العذْرَ ف اتراخى اللقاء ما توالى من هذه الأنداء 
فسلام اللإله ديه منى كل يوم لسَيّد الوزراء 
لست أد رى ماذا دم وأشكو من سماء تعوتفى عن سماء 
غيرَ أللى أدعو على تلك بالصّخح وأذؤذعو لهذه باللتقاء 
[5/ أ] ثرى يديك : كرمهما وعطاءهما . 

77/ بع العهاد : مطر أول السنة . مفرده : عَهُدَه . 

[] الحسن بن وهب مات نحو 705٠0(‏ ه ‏ 650 م) هو سعيد بن عمرو حت 
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[18؟] من أظرف ما قيل فى الاستزارة : 

[أ] قول أبى الفتح البمنتى : 

عندى فِدَيْتُكِ سادة أحرار وقلوبهم شوقًا إليك جرَار 
وشرابئا شُرَبٌ العلوم , وروضنا ُرَهُ الحديث . وثقها الأشعار 
فاسن عليا بالبكار فإنما أعمارٌ أوقاتٍ السرورٍ قصار 
[ب] وقوله أيضًا : 

لقاؤك يُذنى لى المرئجى ويفتحٌُ باب الحوى المرئج 
فأسرع إلبباولا تفن فإنا صيامٌ إلى أن بجىّ 


ح بن حصنين : كاتب » من الشعراء كان معاصراً لأبى تمام وله معه أخبار. » وكان 
سيا ولما مات رثاه البحترى إ١فوات‏ الوفيات) )١185 : ١١‏ . 

1 : 9 8 8 رقع 
الشراب من فواكه وكواحم وغيرها , وما يتفكه به من جوز ولوز وبندق 
ونحوها . 

» بع المرئج : المغلق . أما المرئَجَى » فهو المرِجُو والمأمول , والمنتظر‎ /١[ 
.. وبينهما جناس ناقص‎ 
848 


[1] من أحسن ما قيل فى «القلم) : 

[أ] قول أنى الفتح البستى : 

إذا افتخر الأبطال يومًا بسيفِهمُ وعَدُوه مما يكْسبُ المجد والكرم 
كفى قَلَمّ الكتّاب فخراً ورفعة -مدىالدهر-أناللهأقسمبالقلم 
[ب] وقول الآخر : 

وأخرس ينطق بِالمُحْكَمَاتِ وجؤائه صامتٌ أحجوف 
بمكة ينك فى خفّةٍ وبالصين مَنطقّه يُهْرَفُ ؟! 
[؟] ول أسمع فى حسن الخط أحسن من : 

[] قول ألى إسحاق : 

وى من يَدِ بيضاءً حارّث جمَالها يَدَ لَك لاكسْوَةٌ إلا من النّقسٍ 
إِذارَقَشّتُ بض الصحائف خلتها تُطَرّرُ بالظلماء أردية النشّمس 
/١[‏ ]] أقسم الله بالقلم فى قوله تعالى فى أول سورة القلم : «إن والقلم وما 
يسطرون # . 

1/ بع المحكمات : المتقنات . والآيات البينات . فى خفية (بضم الخاء 
وكسرها) : فى استتار . 


[] أ] النْقِسٌ : المداد يكتّبٌ به» والجمع : أنقاس والقس . رقشّت : 
نقشت وزخرفت » وحسنت وزينلتك . والاردية جمع رداء . 
"هه 


[ب] وقوله أيضا فى المهابى الوزير 


وإذا استنطق الأناملّ جاءت 
فى سطور كأما نشرّت يُمنَا 
فهر يرل فتهِرٌ إليها 
يان شاف. ولفظٍ مُصيب 
[ج] وقوله أيضًا : 

له يد برَعَتُ جُودًا بنائلها 
007 امن ف :بين راحتها 


[] قوله : 
ِنفْسِىَ من أْدى إلى كتابه 


ببيانٍ كالجؤمر الود 
هُ منبا عصائياً من رود 
واختصار كاف و معنى سديد ‏ 


برقم . 1 
ومنطق ذرة فى 089 ينتشر 


ام-2 


فأهدى ل التلامَع الذين فى دُزج 


/١[‏ ب] المهلبى الوزير ع ااا يك ادر 
أديب شاعر, من كبار الوزراء » يعود بنسبه إلى المهلب بن ألى صفرة » 
استوزره معز الدولة البويبى والمطيع العباسى . له شيعر رقيق . مدحه الزاهى . 

والمنضود اللنظوم . والعصائب جع عصابة ؛ هي العماة + واقاج + 


7 : جمع برد 


: كساء مخحطط يلتحف به . 


وفقر: جمع فقرة.» وهى 


لجملة من كلام » أو جزء من موضوع . أو شطر من بيت شعرء ويقال : 


0 : نكته . 
[؟/ ج ] الثائل : 
كتب . والجمع : طروس وأطراس 


العطاء 5 والطّرس : 


الصحيفة . والكتاب. الذى بحى ثم 


وحاتم الطانى : يضرب به المثل فى الكرم . وسحبان : رجل من وائل 


مشهور بفصاحته وبلاغته . 


["/ أ) الدّرْج : شبه صندوق يدخل فى ثنايا المكتب أو الصوان ونحوه 


لفن 


اسح 


كتابٌ مَعَانيه خلال سطوره 
[ب] وقوله أيضاً : 

كتابك سيدى أَجْلَى هُمُومِى 
كتابٌ فى سرائرة سروز 
فكم معنى بديع دَرْجَ لفظ 
كراج فى زجاج بل كروح 
[ج] وقوله أيضًا : 

لا أتانى كتابٌ منك مبتسم 
حكث معانيه فى أثناء أسطّره 


لآلىء فى دُرْج كواكبُ فى بُرْج ٠‏ 


وححل به اغتباطى والْتِهَاجى 
هساك ترَوّجَا أ ازْدِوَاجِ 
سرّت فى جسم مُْتدِل المزاج 


عن كل برّ وفْضْلٍ غير محدود 
آثارّك البيض فى أحوالىّ السُودٍ 


[4] ومن أحاسن ما قبل و الحسن : 


[] قول إبراهيم الأصببانى 


إذا ارتجل الكلامَ بدا خليجٌ 
كلام بل مُدَامء بل نظام 


[؟/ بع أجلن : كشف وأزال:: 


بفيه يَمدّه بحر الكلام 
من الياقدرت, بل حب الغمام 


اغتباطى : سرورى . 


مناجيه من الأنحرانٍ ناج : من يجلس إليه ينجو من الأحزان بما يدخخله عليه 


من الببجة والسرور 


. وسرائره 


: ما ينطوى عليه . 
ودّرج : (بفتح الدال وسكون الراء) : طىّ . والازدواج 


: الاقتران . 


وازدواج الكلام : أن يشبه بعضه بعضاً فى السجع أو الوزن ٠‏ والراح 
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[4/ أ] يتدفق عندما برتجل كأن البحر يده بالكلمات . والمدام له 


ان 


والنظام : المنظوم من الياقوت وحب ب العَمام » وحب ب المزن 4 وحَبٌ 0 
ْ البَرّد . واحدته حبة . وهو الماء الجامد , يول من السغانيا قله مهار . 


كن 


[ب] وقول أبى' إسحاق للمهلبى الوزير : 


لك فى انخافل منطق يشفى الجوَى 
فكأن لفظك لؤوْلوٌ مُكَل 


ل متم ا 2 و كم 
وكأنغا اذَائنَا أصدافه 


[ج] وقول مؤلف الكتاب للأمير أبى الفضل المكيالى : 


سُبحانَ ولبى تبارك الله ما 


والدرٌ والسّحرٌ والرّقَّى وابنة ال كَرْم وحَلَى السّتَانٍ والخُللٍ 
مثل كلام الأمير سيدننا نظماونثرا يسير كلمثل 
[ أ] وقوله للمؤلف : 4 

إنى أرى ألفاظك العْرًا عَطْلَتِ الياقرت ‏ و لكر ١‏ 
لك الكلامُ الحُر يامن غدث أفعاله تستغيدٌ الحرا 


[4/ ب] يشفى الجوى : الجوّى مرض الصدر » وضيقه » وتطاول المرض » 
واشتداد الوجد من عشق أو حزن . ويسوغ : تبَبلَهُ الأذن » والسّلاف من 
كل شوء : خالصه مُتتَخّل: مختار منتقى. . 

[5/ جع الميكالى :5575 هلم “حلم 01و م) أبو العباس 
(بماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال : شيخ خراسان ووجببها فى عصره . 
كان كاتباً مترسلا : تقلد ديوان الرسائل . وفيه وفى أبية قال الدرديرى . 
مقصورته .. 

والرق : جمع رقية » وهو العُودَة التى يرق بها المريض ونحوه . و 

الكرم : الخمر . والكرّم : العنب ٠‏ والخلى : زينة المرأة والسيف 0 
والسنان : السيف . والحُلّل : جمع خلة وهى 6 الجيد الجديد . 
ل / د] والغرا : الغراء . المشهورة . وعطّل الشوء : أ 


.. تستعبد الجرًا : 


نات 


[8] وأبدع ما قيل فى ذم القلم قرل ابن المعترٌ : 

إذاً استعجنّه الك مقَارٌ لاقط 
وتاه به يوم قلت : رُوَيْدَ كم 

فما كاتبٌ بالكف إلا كُشَارِطظٍ 
] وأحسن ما قبل فى ذم الكتاب :. 
[أ] ئس الزمان فقد أنى بِعجَاب 

ومجًا رُسومَ الظرف والآداب 
وأ بُتّاب لو انطلقت يَدى 2 فيهم ردذثهم إلى الكتّاب 
[ب] وقول بعض كتّاب بخَارى : 


وكاتب كُتَبّه تُذْكْرْنى ال "قرآنَ حتى أظلّ فى عَجَب 
فاللفظ «قالوا: قُلوبُنَا غُلّفى)2 والخط «تبت يدا ألى لهب» 


[5] السّنا : النصل وكل جزء مسئن محدد مثل سن القلم . واللاقط : الذى 
يلقط السنابل ونحوها . والمنقار : مِنْسَر الطائر . وآلة ينقر بها الحشب . 
وحديدة تقطع بها الحجارة » وشرط الجلب ونحوه شرطاً شقه فهو شارط . 
[1/]] تَعِسَ : عَكَرَ فسقط وأكبٌ على وجهه , ودعاء عليه بالهلاك . رسوم : 
معالم . والكُثاب : جمع كاتب . والكُتّاب. : مكان صغير لتعلم الصبيان القراءة 
والكتابة وتحفيظهم القران . 

[>/ بع عُلْف : يقال غَلِف قله : لم يع الرّشْد » كأن على قلبه غلافاً ؛ فهو 
أغلف » وهى غلفاء » والجمع غُلْف » وى التتزيل العزيز : 9 وقالوا قلوبا 
غلف » [ البقرة : 44] 

والمقصود : أنه غير مفهوم لفظه ولا مقروء خطه ! 


كه 


[1] ومن أحسن ما قيل فى مدح الشعر قول ألى تمام : 
إن القوافى والمساعى لم ترّل مثل النظام إذا يكونُ فريدا 
هى جَوْهَر لثْرَ فإن ألّفته بالشعر صارٌ قلائداً وعقُودَا 
[4] من أحسن ما قيل فى وصف الشاعر شعرّه قرل. بعضهم : 
شَعَلئك عن حُسْن السّماع مَدَائِحٌ 

حَسَْتْ فما تنْقَكُ تُطْرِبُ سَامِعًا 
طَلَعَتْ عليك أبا الفوارس أَلجُمٌ 

منبنٌ يَحْجَلن النجومٌ طوالعًا 
جاءئك مثل بدائع الوَشى الذى 

مازال فى صنعاء يتعب صانعًا. 
أو كالربيع يُريك ألخحضرٌ ناطيرًا 

وموردًا شرقا واصفر فاقعا 
[4] وأحسن ما قيل فى شرف الشاعر : 
إن أكن مُهْدِيًا لك الشعرٌ إِنَا لأناس" تهدى لنا الأشعار 


يزيد بن مزيد الشيبانى : ثم ساق القصيدة التى منها هذان البيتان .. ويريد أن 
يقول : القوافى نظام يتم.بشرف هذا الممدوح فيكون كالفريد لهذا النظام . 
وكرم هؤلاء جوهر نار حتى ينظمه الشعر ويحصيه فيتحلى به الممدوح . 
[4] الوشى : نقش الوب . ويكون من كل لون » ونوع من الثياب . 
الموشيه . وصنعاء بالعن مشهورة : بتلك الثياب . 

وموردًا شَرِقًا : يقال : شرق الموضع بأهله : امتلاً فضاق . ويقال : 
شرقت الالة : غصت بوقودها (محدئة ) . 


لي 5 5 
[3] إن تسنودوه : كانوا سادة له 5 


غير أنى أراكمٌ أهل بيت ما على المَرء إن تسَوَّدُوه عار 
]٠١[‏ [أ] ومن أحسن ما قيل فى ذم الشاعر : 

أنت بين اتثنتين تبرُرُ لك اس وكلتاهما بوجه مُذال 
لست تنفكُ طالبًا ' لوصالي من حبيب أو طالبًا لسُؤال 
[ب] وقول أبى عفان الخالدى : 

شِعرُ عبد السلام فيه رَدىَةٌ ومحال وساقِطٌ ويَدِيعُ 
فهو مثل الزمانٍ إِذْ فيه صّي2 وبحريف وسْفُوَة وربيع 
[ج] وللقاضى أبى الحسن الجرجانى فى الأستاذ الطبرى : 

لو تفضنت أشعارّه نفضةً لالتشّرث تطلبٌُ أصحابَهَا 


[/']] مُذَال : يقال : أذاله : أهانه وابتذله فهو مُذالُ أى : مَهين مبتذل » 
غير مصون ماوؤّه . 
وا بح مشال : قرة د شكرة هاف 
/٠[‏ جم أبو الحسن الجرجانى : هو على بن عبد العزيز بن الحسن 
الجرجانى : القاضى الآديب صاحب كتاب : ( الوساطة بينالمتبى. وخصومه ) 
وله وَلِدَ بجرجان » وتولى القضاء بها » ثم القضاء بالرّى فى أيام الصاحب بن عباد» 
ثم قضاء القضاة » ومات بنيسابور » ودفن بجرجان سنة 9 ه (ترجم له 
التعالبى فى يتيمة الدهر) (؛:  *‏ 5؟ , وياقوت فى معجم الأدباء ١6‏ : 
14 ه”) 

هذا ولست فى حاجة إلى أن أذكرك بأن الباب السادس كله ١‏ فى 
الخمريات » فإلى السابع . 
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ّ © من أحاسن ما قيل فى الربيع . 
»من بدائع أبى الفرج فى قوس قرح . ٠‏ 
٠‏ من أعسن' ما قيل فى الأيام الربيعية الموصوفة با 


: من أحسن ما قيل فى الربيع‎ ]١[ 
: أع قول ابن الماردافى‎ 
أمَا ترى الأرض قد أعطئك عُلْ‎ 
ئها مخضرةً واكتسى بالئَوْرٍ عَارِيهًا‎ 
فإلسماء بكاءٌ فى حدائقهيا‎ 
وللرآياض ابتسامٌ فى تواجيها‎ 
: [ب] وقول الصنوبرى‎ 
تارك الله ماأحلى الريع فلا‎ 
يعُرْر مُقايسّه بالصيف مغرور‎ 
0 : مَن شم طيب جُتيّاتِ الرّيع يقل‎ 
لا المسكُ مسنكٌ ولا الكافورٌ كافور‎ 


7 أ العُذرة : البكارة . والنّوْر : الزهر الأبيض . واحدته تؤرة . 
/١[ .‏ ب] الصتؤبرئ : (أحمد بن محمد أبو بكر) ( ت 145 م ) شاعر ولد 
فى أنطاكيا . عاش فى بلاط. سيف الدولة ٠‏ وتغنى بجمال الطبيعة له ديوان. 
« الروضيات )») . 
مُقايسه : من يقيسه به » ويقال : قاس الشوء على.غيره ». وبه قوساً وقياسًا 
قدرّه على مثاله . جُئيّات : جمع جنينة . وهى الجنة الصخيرة . 
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[ج] وقول بعضهم : 
طابَ هذا اغواء وازداة حتّى ' ليس يزدادُ طيبُ هذا اهواء 
ذهبٌ حيثُ مَاذهيّتاء ووَرْدٌ حيتٌ رُذْاء وفِضَّةٌ فى القَضاء 
[ء] وقول ألى الفتح بن العميد : 
اسعذ ببيروز أناك مبشُّرًا بسعادةٍ وزيارةٍ ودَوَام 
[ه] وقول مؤلف الكتاب : 
أَظْنٌ الريعَ الآن قد جاء تاجسرا 
ففى الشمس بزَّازَاً وفى الريج عطّارا 

وما العيش إلا أن واجة وجُقة 

وتقضبئَ بين الوشى والدات أوْطارًا 
[؟] ومن بدائع أبى الفرج قوله فى قوس ُرَحَ : 
سُقيًا لوم , نَرَى قوس السّماء به 

والشمس' مُسْهِرَةٌ والرْقٌ لامر 


[1/ ج] ردنا : يقال : راد فلان : جاء وذهب ولم يطمئن . ويقال : راد 
أهله منزلا وكلا , وراد هم : كليس فهو رائد م 


6ر باع 


/١[‏ د] الَوْرُورُ أو النبروز ( بالفارسية) اليوم الجديد » وهو أول يوم من السنة 

الشمسية الإيرانية » ويوافق اليوم الحادى والعشرين من شهر مارس من السنة 

الميلادية » وعيد النوروز أو الئيروز أكبر الأعياد القومية للفرس . 

[/ه] بَوْاؤا ا : بائع البَرّ وهو نوع من الثياب . فهو فى الشمسن 

0 العطرة . 

ل ان ار ا 
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كأنها قَوْس رام 00 ها 


شق السنّهام وعينُ الشمس برجاس 
["] ومن أحسن ما قيل فى 5 الربيعية الموصوفة بالدّجٌن والمطر 
وحسن الأثر : 
[أ] قول ابن المعتر : 
يوم كأن سماءم ححُجبّثُ بأجنحة المرَاحِتُ 


وكأن قضرّنيقااره ذُرَ على الأغصان نابث 
[ب] وقول المهلبى الوزير : 
يوم كأن سماءة جبدالتهينان لبرش 
ح الشلال ونحوه » ويكون فى ناحية ا القايلة اللشمسس + وترئ فيه الوان 
الطيف متتابعة » وسببه انعكاس أشعة الشمس من رذاذ الماء المتطاير من ما 
المطر » أو من مياه الشلالات وغيرها من مساقط الياه المرتفعة . 
ويقال : سُقيا رحمة لا سُّقيا عذاب : أى اسقنا غيثا فيه نفعٌ بلا ضرر . 
مُسفرة : لا تحجببها غيوم . والبرق خخلاس : يقال : خلس الكوء تحلسًا 
استلبه فى تُهرَةٍ ومخاتلة » ويقال : خلسه إياه فهو خالس وتحلاس . البرجاس : 
هدف ينصب على رع أو سارية » (يونانية) ومعناه عندهم : رمح أو سارية فى 
أعلاه كرة من ذهب أو فضة يرميها الحُذَّاق وهم على الجياد والجمع : 
[7] الدّجْن 3 إلباس الغيم الأرطق وأقطار السماء ٠‏ يقال : يوم دَجْنِ ) 
ويوصف به فيقال : يوم دَجَنٌ . والفواحت : (ججمع فاختة) ضرب من الحمام 
المطوق إذا مشى توسع فى مشيه » وباعد بين جناحيه وإبطيه وتمايل . 


؟/ بع الحصان الأبرش : يقال : بَرِسّ برشا : اختلف لونه فكانت فيه نقطة سب 
و 


والشمس تفهق زر تارة وتغيبٌ كالمْسكوؤْجشٍ 
1 عيهها بخمار عَين الهش 
[] وأحسن ما قيل فى اليوم المتلون قول على بن الجهم : 
أما ترى اليوم ما أخلى ناته 

صَخواً وغيمًا . وإبراقًا وإرعادا ! 
كأنه أنتَ يا من لا شي ةله 

وضلا وهَجْرا وتقريا وإبعادا ! 
[6] واحسن ما قيل فى الرياض والرهر : 
[أ] وروض عن صنيع العيْثِ راض 

كا رَطبِىَ الصديكٌ عن الصّدِيقٍ 
إذا ما القطر أسعده صَبُوحا أتم له الصنيعة بالبوق 


ح حمراء » وأخرى سوداء » أوغبراء » أو نحو ذلك » فهو أبرش . يقال : جلد 
أبرش » وفرس أبرش » وروض أبرش . والمستوحش : الذى يشعر بالوحشة 
وهى : الانقطاع وبعد القلوب عن المودّات . والنتشى : هو الذى بدأ 

على بن الجهم : ( ت 857 م ) شاعر مجيد من بنى سامة كان مذهبه فى 
الشعر مذهب مروان بن ألى حفصة فى هجاء ال ألى طالب والاغراء بهم : 
سخط عليه المتوكل لكثرة سعاياته فنفاه إلى خرسان فحبسه طاهر بن عبد الله » 
قتل فى: طريقه من حلب إلى العراق . 
[6/ أع الغيث : المطر أو الخاص منه بالخير . ويطلق مجازاً على" السماء 
والسحاب والكلا . 

الصبوح : شراب الصّباح » وما يشرب أو يؤكل فى الصباح » وهو 
خلاف العبوق فهو ما يشرب بالعَشى . والرحيق : الخالص الصا من الخمر »س 
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كأن الدر منتثرا عليه بقايا الدمع فى حل الوق 
كأن عُصُوئه شَرِبَث رَحيقًَا فماسّث مَيْسَ شُرَّاب الرّحيق 
كأن شقَائق الُعمانٍ فيه مُخمرّة كوس مِنْ عقيق 
كأن النرجس الروضى فيه مَداهِنْ من لجين للخلوق 
يُدكَرنى بتَفْسَجه بقايا صنيع اللطم بالخد الرَقَق ! 
[ب] ومن ملح ابن سكرة قوله : 

أما ترى الروضة قد نورت وظاهرٌ الروضة قد أُغشبًا 
كأنما الروض' سماءٌ لبا نقطف منا كوكيًا كوكيًا . 
[5] ولابن المعتر فى النسمم : 


يارب ليل سسيخرٌ كله مُفْنَضَحٌ البذر عليل النسم 
بلتقط الأنفاس بَرَدُ الندى فيه فيهديه لحرٌ الهُموم 


حسوماست : اختالت وتمايلت . 

شقائق التُعمان : الشُّقَارَى . نبات أحمر الزهر مبقع بنقط سود ء وله 
أنواع وضروب . والعقيق : حجر كريم أحمر يعمل منه الفصوص يكون بالمن 
وتسواخل: اليكر المتوسط:. 

والنرجس : نبت من الرياحين تزرع لجمال زهرها » وطيب رائحته ؛ 
وزهرته تشبه بها الأعين . والمداهن : جمع مُدْهُن.: الة الدهن . 

وقارورة الدّهن . والنُجِين : الفضة . والكَلُوق : ضرب من الطّيب أعظم 
أجزائه الزعفران . والبنفسّج : نبات زهرى من جنس ١‏ فيولا ) من الفصيلة 
الببفسجية يزرع للزينة ولزهوره . عَطِر الرائحة . 
[7] فيبديه لخر الهموم : فيزيلها » فتصبح نارها برداً وسلاماً . 
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[/ا] وف غناء الطير : 

ذرَى شجر للطير فيها تشَاججر كأن صسسوفه الزهر فيها جَواهِرٌ 
كان القَمارّى والبَلابل فوقها قبا وأورافق الغصون ستائٌ 
[8] ولابن المعتر فى الترجس : 

عيون إذا عايئْتها فكأئّما وقوغ التدى من فوق أجفانها ذرٌ 
محاجرّها بيض' وأحداقها صُفْرٌ وأجسادها محضرٌ وأنفاسها عِطْرُ 
[4] ومن أحسن ما قيل فى الورد : 

[أ] قول على بن الجهم : 

زائر يدى إليِبسا نفسّته فى كل عَامْ 
حْسَنُ الرَجْهِ ذكىَ ال ريج إلفٌ للمُدامْ 
[ب] وقول بعضهم فى باكورة وَرْد لم تتفتح : 

ووردة تخكى هذا الوَرْدِ طيعةٌ تسَرَّعَتُ مِنْ جُيد 
قد ضْمّها فى لعن قَرْص البَرّدِ صم قم لِقْبْلَته من بعد 


1 القَمَارَى : : جمع قمرىٌ : : ضرب من الحمام مطوق حسن الصوت . 
والأنثى : قمْرِية . والقيان : جمع قيّئة : الماننية . 

[8] يشبهون زهرة النرجس بالعيون . ويقولون : عيون النرجس . عايتتها : 
معاينة وعِيانا : رأيتها بعينك . وليس الخبر كالهيان ! وامحاجر : جمع محجر : 
ما أحاط بالعين . والأحداق : جمع حَدَق وحِدّاق وهما جمع حدقة وهى السوام.. 
المستدير وسط العين . 


7 قوله : إلف للمدام : ليس إلا مجرد رؤية للشاعر والورد بملاً علينا حياتنا 
ويسعدنا فى غيبتها ! 


[ج] ومن أحسن ما قيل فى الورد : 
ووَزدةٍ فى بَنانِ معطارٍ حيّت به فى لطيف أَسْرارٍ 
كأنها وجنة الحجبيب وقد ثتقطّها عاشقٌ بدييار 
]٠[‏ وأحسّنُ ما قيل ف القثيل بِالوَرْدٍ قول ابن أبى غُييْنة : 
أرى عَهْدَهَا كالوَزْدِ لَيْسَ بداهم ولا ير فيمَنْ لايَدومُ له عَهْدُ 
وعهدى بها كالآس حُسنًا وزينة له منظرٌ يَبْقَى إذا ذَهَبَ الوَردُ 
١1‏ ومن أحسن ما قيل فى تشبيه المَلولٍ به قول ابن الجهم : 
ما أخطأ الوردٌ منك شيئاً خُسننًا وطيًا ولا ملالا 
أقام حتّى إذا أَنِسْنَا بقَرْبه أسرع انتقالا 
لورلا السو 

بفسَجٌ بذكى الرّوْحِ مخصّوص مافى زمانك إن وَافاك تتغيص 
كأنه شعلةٌ الكبريتٍ بارزة أو خدٌ أغيد بِالنَخمِيش مَقَرّوص 


. الآس : شجر دائم الخضرة بيصي الورق . أبيض الزهر أو ورديه‎ ٠١ 
. عطرى » وثماره لبية غضة‎ 
. لّوح : نسم الريح . تقول : وجدثُ رَوْحَ الشمال : برد نسيمها‎ ])١7[ 
والكيريت : عنصر لافلزى ذو شكلين بلورين وثالث غير بلورى نشيط‎ 
. كيميائيا » وينتشر فى الطبيعة شديد الاشتعال‎ 
والأغيد : من النبات الناعم المثنى » ومن الناس الوسنان المائل العنق‎ 
. والمثنى فى نعمومة » والتجميش : المغازلة بقرص أو ملاعبة‎ 
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: ولابن المعتر فى النَوْر المخْتليف‎ ]١[ 

وترى البَهَار مُعانقا لبَتفسَج وكأن ذلك زائرٌ ومَرُور 
وكأن ترْجسّه عيون كحُلت بلرِعْمَرانِء جفوئها الكافور 
تحبى النفوس بطيبها فكأنها طعمُ الرّضَّاب يالَهُ المهُجُور ! 


3 


]١7[‏ البّهَار : (بفتح الباء) جنس زهر من المركبات الأنبوبية الزهر » طيب 
الريج » ينبت أيام الربيع » ويقال له : العٌرار . والزعفران : نبات بصلى معمر 
من الفصيلة السوسنية » ومنه نوع صبغى طبى مشهور . والكافور : شجر من. 
الفصيلة الغارية يتخذ منه مادة شفافة بلورية الشكل يميل لونها إلى البياض » 
رائحتها عطرية . 

والرضاب : الريق ؛ أو الريق المرشوف , وما أجمل الوصل بعد الحجر ! 


3و 


فى الصيف والخريف والشتاء 


: من أحسن ما قيل فى الحَرٌ‎ ]١1[ 

[أ] قول بعض العرب : 

ويوم كأنَ المصْطلِينَ بحَرّه وإن يكن جَمْرا قيامٌ على الجَمْر 
صَبَرْتُ له حتى يَمْرَ وإنها فرج أيامُ الشدائد بالصّبْرٍ 
[ب] وقول مؤلف الكتاب : 

رب يوم هوازه يَلَطَّى فيُحاكى فوا صب ميم 


قلت إِذْ صّكٌ حَرَّهُ خُرّ وَجْهى «ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ) 
[؟] ولألى إسحاق الصابى فى البق : 

وليلة لم أَذُفُ مِنْ حَرّهَا وَسَئَا كأن فى جَوُهَا النيرانث شتأ 
أطاف بى عَسْكرٌ لبَق ذُو تجب2 ما فيه إلا شجَاعٌ فاتك بَطَل 


. أ] اصطل النار وبها : استدفاً » والمراد : امحترقين بحرارة #ممسه‎ /١ 

» بع يَلَظّى : يقال : تلَظّتِ النار : تلَهّبت » ويقال : تلظى الحَرٌ‎ /١ 

وتلظت الفازة . والصّب : المشتاق . والممَيم : الذى ذهب الحب بعقله 

وتيّمه . وفى البيت الثانى تضمين للاية الكريمة  :‏ والذين يقولون ربنا 

امإناعا عذاب ع4 [ الفرقان : 56 ] 
وبين حَرّه وخُرٌ وجهى جناس لطيف . 1 

[؟] البق : حشرة من ب نصفية الأجنحة ؛ أجزاء فمها ثاقبة ماصة على _ 
00 


من كلى شائلةٍ الخُرطُوم طاعئَة 

لا ئحْجُبُ السّجُفُ مسشْراهاولا الكل 
طافُوا علينا وحر الشمسٍ يَطْبُحُنا 

حتى إذا نضحت أجسادنا أَكَلُوا 
[*] وقول مؤلف الكتاب فى البعرض والبرعُوث : 
وليل بنّه رهن اكشاب أقاسى فيه ألوانَ العذاب 
إذا شرب البعورض دمى وغَتى فلبْرِغُوثِ رقص فى إيابى 
[4] ومن أحسن ما قيل فى البَاذنجان : 
وباذنجانة حَنِيّثْ خحشاها ‏ صغار الذْرٌ اللَبن ا 
تقمصّتٍ البَنَفسّجٌ واستقلّت ا 


حت شكل خرطوم . والوسّنْ : النوم . ذو لَجَبٍ : اللجب : ازتفاع أصوات 
الأبطال واختلاطها دليل كثرتها » ويضرب الثل بالبق فى التكائر . 
والسسحفن :: جمع سجاف وهو السترء والكلّة : (الناموسية) واللمراد : 
لايحول دونها شو ولا يوقف زحفهاء ولا مسراها حواجز . والبق بيج 
وينتشر فى الحر » ويشير إلى ذلك البيت الآخير . 
[*] وقد أراحتنا المضادات الحشرية والعناية بالنظافة من البق والبرغوث 
والبعوءض إلى حدٌ ما » حتى لتكاد تختفى من حياتنا فى المدن . 
[] الباؤنجان : الأكثر فى هذا اللفظ كسر الذال » وبعض العجم يفتحها , 
وهو من الألفاظ الفارسية التى لمسماها أسماء فى لغة العرب : منها لين 
محركة . والمغد , والوغد . والحيصل . انظر شفاء الغليل . وهو ذو ثمر أسود 
أو أبيض مستطيل أو مكور . ويضف لنا الشاعر داخلها.فى البيت الأول 
ولونها فى البيت الثانى . 


فى 


[8] ومن أحسن ما قيل فى المَتمْش : 

أما ترى المُعْمُْشَ ياخلى الأدب مُشَطَّأ أكْرمْ بياتيك الشطب 

متب الهمامات من غير ثقب كأنه بنادق من الذّهَب 
قد صاغها صائغها بلا عب ! 

[5] ومن أحسن ما قيل فى التفاح : 


واففف م ف ووو وو وف وو مرو م فالالا 


[5] المشمس : (مثلث الميمين) شجر مثمر من الفصيلة الوردية » يؤُكل 
غضّاء أو ممما ء أو على شكل شرائح تسمى قمر الدين» . ويقال : 
شطب الأديم : شقه » وشطّب : مبالغة شطب . والتشُطب : خطوط تتراءى 
فى متن السيف . والشطبة من الثو؟ قطعة تقطع طولا . والبنادق : جمع بندقة 
وهى كرة فى حجم البندقة يرمى بها فى القتال والصيد . وقد ورد هذا التشبيه 
فى كثير من الشعر كقول الشاعر : 

فخثئه حين تأملقه ببادقاً من ذهب أنحمر 
وقول ابن المعتر : 

كأنه فى غصون الدوح حين بدا بنادق خرطت من خالص الذهب 
[5] أغفلنا ذكر البيتين لتضمنهما وصفاً للراح وتشبيبه التفاح بها وهى به فى يد 
جارية » ول نبعد فكثيرا ما اختار المؤلف لالى الفتح البستى . ومن امماذج التى 
جاءت فى نهاية الأب : 

وتفاحة من كف ظبى أخذثها جناها من الغصن الذى مثل قَدّه 
حكت لمس نهديه وطيب نسيمه ١‏ وطعم ثاياه وحمرة خده 


فى 


[/ا] للصاحب فى وصف حبة عنب : 

وحبة من عِنَب قطفتها تحسدّها العقودُ فى الترائب 
كأنها من بعد تميزى لها لؤْلةٌ قد ثُبثْ من جَانب 
[4] ومن أحسن ما قيل فى الزمان قول بعضهم : 

ورْمَانِ رقيق القشر يخكى تُدِىٌّ الغيد فى أثواب لَاذِ 
إذا قشرته طلعت علينا فصوص' من عقيقٍ أو بِجَاذِى 
[9] ومن أحسن ما قيل فى التين : 

ياتينُ ياسيّدٌ الفواكه يا أطيبَ ما نجْتمى من الششّجّر 
فصّلك الله فى الكتاب على ال ريون فى آية من السُوّر 


[1] الترائب : جمع تريية : موضع القلادة من الصدر . 
وقوله بعد تمييزى لها : أى بعد إفرادها وتأملها . 
[4] التّدىٌ : جمع ثدى . والفيد : جمع غيداء أو غادة .. وهى الناعمة اللينة 
من الفتيات . واللاذ : ثياب حرير تنسج بالصين واحدتها لاذة والعامة 
يقولون : «لاسة) . أما البجاذى : فقد جاءت هذه الكلمة فى لطائف 
المعارف عند الكلام على « نيسابور) حيث قال : « وبجاذى بلخ ») ويقول 
الجاحظ ف. كتاب ١‏ التبصر بالتجارة » ( ص ١١‏ ) « وخير البيجاذى الأحمر 
وقد ذكره ياقوت فى « معجم البلدان » فى رسم « بذخشان » وفيها معدن 
البجادى حجر كالياقوت غير البلخش والبلُور الخالص . 
[9] يشير الشاعر إلى ما جاء فى سورة التين الآية الأولى : ! والتين 
والزيتون 4 وقد جاء فى مختصر تفسير الإمام الطبرى : 
١‏ «إوالتين والزيعون 4 . قيل : التين الذى يؤكل » والزيتون الذى 


يعصر . أ الله سنا 
م وف 


]١[‏ ومن أحسن ما قيل فى الفستق قول الصابى 
والتقل مِنْ فسْتْتقىي حديثٍ رطب تبدى به الجَفاف 
لى فيه تشبيهُ فيلسوف ألفاظه عذبةٌ خفاف 


: ومن أحَاسِين المأمونى قوله فى الزبيب. الطائفى‎ ]١1[ 


وطائفى .من الزبيب به ننتقل الشّرْبُ حين يتقل 
كأنه فى الإناء أوعية من البجاذىٌ ملوؤها عسل 


٠7‏ الصابىء : هو أبو إسحاق إبراهم بن هلال الصالىء الحرانى » كان صابئًا 
على دين فلاسفة القدماء اليونان : وكان جميل العشرة للمسلمين » وتكسب 
0 ل ا 
اجكر حل الدرفين رق بحر ازا بورع المشعبر عل الألسئة » وذكر 
يعطن'اللغؤيين أن الم خط : 

3 المأموفى : هو أحد بلغاء الشعراء الوصافين المجيدين للفخر» وهو أبو 
طالب عبد السلام من ذرية الخليفة المأمون العبابى » قصد بخارى وأقام بها 
طامعاً أن يجنّد بها جنداً يفتح به بغداد فمات سنة 5/5 ه غير بالغ الأربعين 
من عمره . 

وقد ساق النويرى فى نيل الأرَّب هذين البيتين فيما وصف به الكروم 
والأعناب نظماً » والتتّرْب : الجماعة يشربون والبجاذِىٌ حجر كالياقوت غير 
البلخش والبلور الخالص ٠.‏ 0 .- 

ا ع 

وقد صوب امحققون كلمة البجاذى وساقوا بدلا منها النواجيد جمع ناجود 
وهو باطية الشراب مع أنها فى كلا الأصلين من النجاد وملوها ) وأصلها 
البجادى أو البجاذ بالدل أو الذال فصحفت . وهى المناسبة للمقام . 
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: ومن أحسن ما قيل فى البرد قول الهمذانى‎ ]١7[ 
يومٌ من الرّمْهرير مقرُورٌ عليه جَيْشْ الصّبَاب مِرْرُور‎ 
: ومن أحسن ما قيل فى الثلج قول الصاحب‎ ]١*[ 
أقبل الجر فى غلائل نور وتهادكى فى لَوْلوٍ مطور‎ 
فكأن السماء صَاهَرَتِ الأر ض فكان التّنْارُ من كقُور‎ 
: ومن أحسن ما قيل فى النار قول الصّتوترىٌ‎ ]١14[ 
كل شىء مستحسنٌ فى العيون دُونَ ححسْن الكانونٍ فى كَانُونٍ‎ 


["1] الزمهرير : شدة البرد . ويقال : قر اليوم قرا : برد . ويقال : زرٌ 
السّئّان زريرا : لمع » وزرٌ الثوب : أدخل أزراره فى العُرا » وهو المراد هنا 
حيث حال الضباب دون ظهور الشمس » وقد جاء مثله فى شعرنا العربى : 
«زْرٌ أزراره على القمر) . ومخدرة : مختبعة فى يحذرها . والقوارير : جمع 
قارورة وهى وعاء من الزجاج تحفظ فيه السوائل . 
7 الغلائل : جمع غِلالة : وهى ثوب رقيق يلبس تحت الدثار . 
وصاهرت : يقال : صاهر القوم » وفيهم وإليهم : أصهر . وأصهر إليه : 
دنا منه » وإلى القوم وبهم : تزوج منهم . والتّئار : ما ينثر على العروس من 
دنانير وغيرها . ومن شجر الكافور تتخذ مادة شفافة بلورية الشكل يميل لونها 
إلى البياض » رائحتها عطرية . 
]١4[‏ الكانون : الموقد . وكانون الأول اميت وكانون الثانى : يناير . 
وها شهران فى قلب الشتاء بين تشرين الثانى وشباط ولا شهر بينبهما » 
ويسميهما العرب : شهرى تماسي: 


فى الآثار العلوية 


1 من أحسن ما قيل فى وصف الشمس قول الصاحب : 
أما تزى الشمس بدت كأنها رس ذَْهَبْ 
كأنها قد يُكْبَتْ | للناظرين من لهب 
شك عنبا فَلَكَا أحسنٌ فيما قل وَهَب 

[؟] وأبدع ما قيل فى مغالبة الشمس السحاب قول ابن المعتر : 

تظل الشمس' ترمُقنا بلَحخظ 2 مريض مُذْئف من خلف ميثْرٍ 

تحاول فق عَم وهو يَأبَى حهئين يُرِيدُ نكا بكر 

ع ومن أحسن ما قيل فى وصف الهلال  :‏ 

(أ] قول كشاجم : 
أهلّا وسهلًا بلمحلا ‏ ل بدا لعين المُبْصِرِ 
| 


8 


وََا ترا تلوح فى جر السماء الأخضر ؟! 


7] الثّرس : ما كان يُتَوقى به فى الحرب . وف الآلة : قطعة من الحديد مسننة 
كترس الساعة والساقية ونحوها . محدثة . الفَلّك : المدار يسبح فيه الجرم 
السماوى وجمعه أفلاك . وشكر الفلك شكر للخالق جل وعلا . 

[؟] ترمق : يقال : رمقه ببصره : أتبعه بصره يتعهده وينظر إليه ويرقبه . 
واللحط :+ النظر عرز عر الغين 'مى الحد سكانبيه ر امقائن © يقال دَنِف المريض 
دنهًا : اشتد مرضه وأشفى على الموت فهو دَنِف . وأدنفه المرض فهو مُذْئف . 
والعنين : العّاجر عن الجماع لمرض أصابه . 
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[ ب ] وقول الآخر : 
يا ريم قومى الآن ثم لتنظرى وجةالمحلال وقد بدا فى المشرق 
كخليلة نظرث إلى خلى لها خجلا وقد واقّى بكم أزرق 
[ج] ومن أحَامين السسَرِىٌ قوله : 
لقد سَلْتْ جيوش الفطر فينا على شهر الصّيام سيوف باس 
ولاح لنا الال كثيطر طؤق على ات زرقاء اللباس 
[ء] وقول أبى عاصم البصرى فى اقتران الغلال بالزّهرَة : 
قارن الزْهَرَةَ الحلال وكانا فى افتراق ف الجوْ من غير هجُرة 
وإذا ما تقارّنا قلت : طَُوق من جين قد غُلّقَتْ فيه ذُرَهْ 
[4] ومن أحسن ما قيل فى الليل وسواده : 
[أ] قول بعضهم : 
وايلة ليلاءُ يحا2 ككيبا سوادُ المَفرق 
كأفا نجومهما فى مغرب أو مَشرق 
دراهم قد يرث على بساطد أزرق 
ل 
31 ب] رم : محبوبة الصنوبرى . والككُم : مدخل اليد ومخرجها من الثوب » 
وك كل انور : وعاؤه والجمع أكام . 
[؟/ جع الباس مخففة الهمزة البأس ويراد به الشدة فى الحرب » والعذاب 
الشديد . واللبات : جمع لبّة موضع القلادة من العنق . 
3ع الزهزة + أخد كواكت المفرغة الشسشية السسة احاق كريب ف 
البعد عن الشمس » يقع بين عطارد والأرض ء وهو ألمع جرم سماوى باستثناء 


[4/ أ] المفرق من الرأس : حيث يفزق الشعر . 
١‏ 7 


[ب] وقول ابن المعتر : 
كَمْ يلةٍ محمودةٍ أَخْييُها جاءَت بأسعد طالع لم يُنْحَسِ 
وتوقّد المرّيحُ بِينَ نجرمها كبهارَةٍ فى روضةٍ من ترجسٍ 
[ج] وقوله أيضاً : 
مازلتُ أرقبٌ كل نم لامع وكأنَ جبى قَوْقَ جَمْرِ مُوقدٍ 
ورنا إلى الفرقدانٍ يا رَنث زرقاء تنظر من نقاب أسودٍ 
[ء] وقوله أيضاً : 
نادمتُ إخوانى بدجلة ليل والنجم فى كيد السماء مُحَلَقُ 
والبدرُ يضحك وجهّه فى وجهها والاءُ يرقصُ حولنا وَيْصّفَقُ 
[ه] ولآخر : 
إِنَ دَنْى فوقق حدى 2 ينل طل فوقٌ وَزْدٍ 
ونجومُ الليل تخكى فِضةٌ فى لا وَوَرْدِ 


[4/ بع لم يُنْحَس : لم يصبّه النحس . المِرّيحُ : أحد كواكب المجموعة 
الشمسية » يقول القدماء : إنه فى السماء الخامسة وهو بالفارسية (بَهرام) . 
والبّهارة : واحدة البّهار : جنس زهر من المركبات الانبوبية الزهر » طيب 
الرائحة » ينبت أيام الربيع » ويقال له : العَرَار . 
[4/ جع الفرقدان : النجم القطبى وهو قريب من القطب الشمالى ثابت 
بالموقع تقريبا » ولذا يبتدى به . وبقربه نجم آخر ممائل له وأصغر منه .. 
43/ هع اللَارُود : معدن يتخذ للحلى » وأجوده الصافى الشفاف الأزرق 
الضارب إلى حمرة وخضرة (فارسية) . 
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[8] ومن أحسن ما قِيلَ فى الثُّريا : 


[) ول ابن المعمر : 
َم باخليل تطبخ بسواد 
وأرى الثريا فى السّماء كأنها 
[ب] وقول بعضهم 
كأتما نهم الَرَيَا لمن 
مال بخيل يظل يمَعُه 


قد كاد يَبْدُو البح أو هُو بَادِ 
قَدْمٌّ تبدت من ثياب جدادٍ 
يَرمقها 


و الظلامٌ / 1 4 


من كل وجه وليس يَفتَرقَ 


["] ومن أحسن ما قيلّ فى طول اللَيْل : 


[أ] قول بعضهم : 

إن الليالى للأنام مناهل 
فَقِصارَمُنَ مع ااهموم طويلة 
[ب] وقول ابن المعتر : 

أقرل وقد طال ليل الغموم 
عَسَى الشّمْس قد مُسِحَْت كو كبًا 


تطوى وتبسطٌ بيتها الأعمار 
وطوالهن مع السرور قصار 


وقاسيتُ خُرْنَ فُوَادٍ سَقِيم 
وقد طَلَعَتْ فى عداد الثجوم 


[5] الثّريا : مجموعة من النجوم فى صورة الثور » وكلمة النجم علّم عليبا . 

13 أ] مناهل : جمع منبل : وهو المورد . أى الموضع الذى فيه المشرب » 
والمتزل فى المفازة على طريق السَفَارٍ ولأن فيه ماء . 

[1/ بع الكوكب : فى علم الفلك : جرم سماوى يدور حول الشمس » 

ويستضى؟ بضوئها » وأشهر الكواكب على حسب قربها من الشمس : 

غطارد » الزهَرّة » الأرض » المريخ » المنشترى » زرُحَل » يورانس ١»‏ نبتون » 


بلوتون . 


م١‎ 


[ج] ومن أبدع ما قاله بعضظهم : 


عهدى با ورِدَاءً الوصل يجمَعنا 
فالآن ليل مُلْ غابوا- فَدَيْثَهُم- 
[د] ومن أحاسن العلوى : 

سقى الله عيشا مَضى والْقَضّى 
لياليه تخكى اعتراض الظلام 
وأياممه مثل لمْع البُروق 


والليل أطوله كاللمْح بالبصر . 
ِيلُ الضرير فصبحى غير مُنَظر 


زمانُ الصّمًا والهَوى والمجون 
فى الطَّرف عند ارتدادٍ الجُفون 
ويَسْبقُ بالفتٍ لمح العيون 


[/] ومن أحسن ما قيل فى قصر الليل : 


ليل الغبين مَطْوِىٌ جوائبه 
ما ذاك إِلَا لأن الصبح كم بنا 


مُشَمّر الذَيْل منسوبٌ إلى القصّر 
فأطلع الشمس من عَيْظِ على القَمَرِ 


87 وقال مؤلف الكتاب فى الليل : 
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هذه ليلة لها بهجة الطاوس 
رقك الدهر عندها فانتبهنا 


حُسًْا واللونُ لون العاف 
وسَرَّقْنا حظ السرور الشافى 


ده امل نعل عر امرؤٌ ا 


يا ليل طل. يا نوم زُل 


وليل الضرير يتساوى مع ماره » و 


يا صُبْحُ قف لا طلع 


من أجل هذا فهو لا ينتظر صببحاً . 


57/ دع المجون : يقال : مَجَن مُجوئًا ومجانة : قل حياؤه فهو ماجن , وانجون 


أيضاً : خلط الجدّ بالهزل . 


ايا ا 


”م 


[4] ومن أخسن ما جاء فى الصبح : 


3] قول بَعْضِهم : 

ولا رَأَيتُ الصبحّ قد سل سيفه 
ولاحَ ا“مرارٌ قلت : قد دْبحَ الدّجَى 
[ب] وقول ابن المعتر : 
ياليلة أكل المَحافٌ هلالها 
والصبح يأر المشتّرى فكأنه 


[ج] وقول ابن طباطبًا العَلَوىٌ : 


أكُلّما نلتُ فى الهَوَى أمَلى 


وولى انهزامًا ليلهُ وكواكبة 
وهذا دمٌّ قد ضمح الليل ساكبه 


حتى تبدى مثل حُقٌ الاج 
عُرِيان يمشى فى الدّجى بسراج 


يلا أتانى الصباح بِالقَزْتِ 


صبح كمثل المشيب مَطُلَعُه يهجمُ فى نوره على المَوْتِ 


الوافر » والعُدافِىٌ ما كان لونه أسود » والمنسوب إلى العُّداف » ويقال : ليلة 
غُدافية الإهاب : مظلمة . رقد الدهر : نام عنا وتركنا ننعم . الشافى : يشفى 
ما بأنفسنا هن لواعج الشوق . 

[4/ أ] امحاق : ( ميمه مثلثة ) ما يُرى فى القمر من نقص فى جرمه وضوئه بعد 
والعاج : ناب الفيل » ولا يسمى غير نابه عاجًا . والمشترى : أكبر الكواكب 
السيارة : 

94/ ج] بالفوت : يقال : فات فونًا وفوانًا الأمر : مضى . ذهب وقت 


لذن 


[د] وقول أبى فراس الحَمَدَانِى : | 
مدذنا عليا الليلّ والليل راض إلى أن تَحَلّى رأسّه بمشيب 
ولاح لنا ضوء الصباح كأئه مبادى نُصولٍ فى عذار خضيب 


. 


[/ د] والليل راضع أى فى أوله » إلى أن تحلّى رأسه بمشيب أى : إلى آخره 

مَبَادَِى نصول : يقال نصّلتٍ اللحية : خرجت من الخضاب. والعذار : 
جانب اللحية . أى الشعر الذى يحاذى الأذن . وما ينبت عليه ذلك الشعر » 
وَالحَد . 


غم 


فى الدنيا والدهر 


[1] من أحسن ما قيل فى ذمها : 

[أ] قول ابن بسام : 

أف مِنَ الدنيا وأيابها فإنها للحزن مخلوقة 
عُمومُهَا لا تقَضى ساعةٌ عن مَلِكِ فيها ولا سُوقه 
يا عجبى منها ومن شأنها عَدُرّةَ لفاس مَعْشوقة 
[ب] وقول ابن الرومى : 

أتَذْكُر ليله الْعفت فيِهَا وأنت وليدها عسَلًا ومرًا 
لَعْلَمَ أن هذا الدَّهْرَ يمُسِى ويُصبح كلّه خُلُوًا ومُرًا 
[ج] وما يستحسن لأبى. الفرج الكاتب قوله : 

هىّ الدنيا تقول بملء فيها حَذارٍ حذارٍ من بَطْنى وفنكى 
ولا يَعْرْرَكُمُ حسمن ابتسامى فقولى مُْحكٌ والفعل مُبِكى 


١/أ)‏ يقول الحصري فى زهر الاداب : وكان ابن بسام هذا » وهو على بن 

منصور بن بسام مليح المقطعات , كثير الحجاء خبيئه » وله حظ فى التطويل . 
والسوقة* الرعية وأوساط الناس » وتطلق على الواحد وغيره . 

7 ب] يقال : ألعقه العسلّ وغيره . جعله يلعقه » أى يلحسه بلسانه » 

1 أو بأصبعه .. 


كم 


[؟] ومن أحسن ما قيل فى مدحها قول محمد بن وهب : 
لَكِننَا منها لقنا لغيرهًا وما كنت ينه فهو شىء مُحَبّب 
["] ومن أبدع ما جاء فى ذمها قول ابن المعتر : 

عجباً للزمانِ فى حالتيه وبلاء ذَفْْتُ منه إليه 
رب يوم بكيث فيه فلما صرت فى غيره بكيثُ عليه 
[4] ومن قلائد ابن الرومى : 

دهرٌ علا قُذرُ الوضيع به وترى الشريف يَحْطّه شَرَفه 
كالبخر برسبٌ فيه لُوْلؤه سفَلًا وَيَعْلُو فوقه جيف 
[8] ومن مُلْحَ بعضهم فى ذم الزمان : 

نحن ولله فى زماتنٍ عَسُومِ 0 رأيناه فى الزمان قَرِعْا 


ودر 


أصبح الناس فيه من سوء حالي حقٌ من مَات مِنْهُمُ أن يهن 


0/1 
13) أى : فى مدح الدنيا . 


[] قلائد : جمع قلادة » ما يجعل فى العنق من الحلى والمراد أنها ئما يستحق أن 
يكون كالقلادة على صدور الحسناوات . 


[6] الغشوم : الظالم ٠‏ ويقصد بالزمان الأول العصر الذى يعيشه ) وبالزمان 
الثاى : التاريخ . 


ام 


سس : 
م : 
- © من أبدع ما قيل فى همذان . 
١ ٠ 9‏ و 1 ةّ 
ا و 
3 © من أملح ما قبل فى بخارى . 
2 © ثما يستظرف فى الشاش . 

« ما قيل فى الدور والأبنية . 


3 © من أحسن ما قيل فى انتقال الإمار ة من يد إلى يد . 
- © من أحسن ما قيل فى الأوطان 

- فا أعين ها كر فى عدرهات اللا 

- « أحسن ما سمع فى الماء الجارى . 

*ف الاء يشق الروض . 

هف الماء يندرج فى البرك . 

عع فى حوض لبعض الرؤساء . 


« أحسن ما قيل فى الحمّام . 


فى الأمكنة والأبنية 


97 من أحسن ما قيل فى بغداد : 

[أ] سافرث أبغى لبغدادٍ وساكنها ‏ ثلا قد اخترت شيئًا دونه الياس 
هيبات بغدادٌ الدنيا بأجمعها عندى وسكان بغدادٍ همُ الناس 
[ب] وقول الآخر فيها أيضاً : 

سقى الله بغدادة من بَلدةٍ َرَت كُل ما لل للأنفس 
ولكنبا مُميْةٌ موري كا أنها حَسْرةٌ المُفلِس 


]]/١[‏ يقال : إنها جنة الأرض » ومجتمع الرافدين : دجلة والفرات . وواسطة 
الدنيا » ومدينة السلام . 

وقد ذكر الثعالبى البيتين أيضاً عند ذكر بغداد فى ١‏ لطائف المعارف ) 
والقائل هو ابن زريق الكاتب الكوفى ا ذكره ياقوت فى معجم البلدان 
والتعالبى فى ثمار القلوب 4.5 ء ونهاية الأرب (770/1) وقد جاء الشطر 
الثانى من البيت الأول فى نباية الأرب : « مثلّا فحاولت شيئاً دونه الياس) . 
[1/ بع رواهما الثعالبى فى الغار (4.0)» والنويرى فى نباية الأرب 
(51/1") وقد ورد البيتان هكذا : 
سقى الله بغدادة من جنةٍ عدت للورى نزهة الأنفسٍ 
على أنها مُنْيَةٌ الموسرييسن ولكنها حسرة الأنفُسٍ 
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[؟] من أحسن ما سمعت فى مدح مصر قول كشاجم : 

أما ترى مصرأ وقد ججيعث 2 بها صنوف الرّياض فى مجلس 
السَّوْسَنْ الغض والبَتفسَجٌ والوَردُ وصفْر البيهار والترجس 
كأنها الجنة التى ججمعت ما تشتهيه العيونُ والأنفس 
كأنفا الأرض البسَث حُلَلَا من فاخر العَبِقَرىَ والسٌّدس 
["] ومن أحسن ما قيل فى دمشق قول الصنوبرى : 

صفث أُنيا دمشق لقاطنيها فلست ترَّى بغير دمشق دنا 
تفيض جداول الَوْرٍ فيا خلال حدائت ينبن وَشْيا 
مُكَلَلهَ فواكهن أَبْهَى ال مناظر فى تواظرنا وأخيا 
فمن تفاحة لم تغْلك ححدًا ومن أَنْرَجَةِ لم تغل نَذيا 
[4] ومن أبدع ما قيل فى همذان قول القائل : 

همذان مُيْلِقَةٌ التفوس برها والزمهرير وحَرّها مأمون 
عَلَبَ العا مَصِيفَها وربيعها فكأنها تَمُورُها كانونٌ 


[1] السوسن : جنس نباتات ١‏ الأيرس » من الفصيلة السوسنية تسمو إلى نحو 

1 سم تنتهى بزهرة أو عدة زهور جذاية ختلف لوا باختلاف النوع » فمنه 
الأبييض والأزرق والأصفر والأحمر . والغض : الطرىٌ الحديث من كل ثوء '. 
و البنفسج : نبات زهرى من جنس ١‏ فيولا») يزرع للزينة ولزهوره . عَطِر 
الرافة م :والتهارة: اهو الغرار: طيب: الرائخة ... والتريجس: من الرياتين. . 
ال اه نسبة إلى واد عبقر . وهو صفة لكل 
ما بولغ فى وصفه. وما يفوقه شو . يقال : ثوب عبقرى . والديباج , 
اشاح العده والشتتس مرج ري لديا" 


[5] همذان : مدينة فى إيران جنوب غرلى طهران . والرمهرير : شدة البرد حت 
5١‏ 


[©] ومن الملح فى مدينة هّرَاة : 


هراة أرض' خطبها واسِعغع ونبتها الفاح والتّرجس 
ما أحد منها إلى غيرها يخرجٌ إلا بعد ما يُفلس 
[] :ومن أملح ما قيل فى بُخارى 

ََمْنَا فى بُحارَى كارهيتا ونخرجُ إن خرجنا طائعينا 
فامرِجْتًا إِلَّه الناس منها فإن مُحذنا فإنا ظلمونا 
[] وما يستظرف لالى الربيع قوله فى الشاش : 

الشاش فى الصيف جَنَةَ ومن أذّى الحرٌّ جُنّة 
لكتتى يَعْترضسى بها لدى البردِ جنتة 
حوتمور: تموز : هو الشهر السابع من السنة الشمسية بين حزيران وآب ويسمى يوليه 
(سريانية) . أما كانون الأول والثانى فهما شهران فى قلب الشتاء بين تشرين 
الثافى وشباط . 

[6] هراة : مدينة فى مال غربى أفغانستان ينسبون بناءها إلى الاسكندر شهيرة 
بجامعها , فيبا تصنع الطنافس » ويكرر ماء الورد والبيتان لشاعر من أهلها يقال 
له :. السامى . كا ذكر الثعالبى فى لطائف المعارف . واللفاح : كا جاء فى 
الصحاح : « هذا الذى يشم شبيه بالباذنجان إذا اصفر» . 

[1] يخارّى : مدينة فى جنوب غربى دول الكونولث الجديد بروسيا مكاها 
جمهورية (أوزبكستان) شهيرة .بمساجدها ومدارسها . بها معامل للسجاد 
والمنسوجات الحريرية . وف البيت الشانى تضمين لطيف يوحى بسوء 
| الإقامة بها كالنار التى يقول أصحاببها : ا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا 
ظالمون »© [ المؤمنون : لا١٠١]‏ 
[17] الشاش : بلاد فى الشمال الشرق من سمرقند فتحها العرب سنة: 7/51١‏ م 
فنشروا منها الإسلام فى اسيا الوسطى . والجّنّة (بفتح الجم ) الحديقة » وجنة 


الله التى وَعَد بها المتقين . والجْتّة : الوقايّة . أما الجنّة فهى الجنون . 
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[8] وما قيل فى الدور والأبنية : 


[أ] ومن المروءة للفتى 


ما عاش ذَارْ فاخره 
واعمل لدار الآخره 


[ب] وقول البحترى فى الجَعْفَرِىٌ : 


قد م حِصْن الجعفرى ولم يكن 
فى رأس مُشْرِقَةِ حصاها جوهر 
مُحْضَرَّةٌ والغيثُ ليس بساكب 
ملأت جوانبها السماء وعانقت 


وثرابها مسلك يشاب يعبر 
ومضيئة والليل ليس" بمقيِر 
شرفائها قطعَ السحابٍ الممطرٍ 


[ج] وقول بعض شعراء. الصاحب : 


داز على العزّ والتأبيد مبناها 
فاليم أقبل مقروكا بيُماها 
لمَا بَتى الناس فى دنياكٌ دُورَهُم 
ولو رَضِيت مكان الفَرْش أغيئتا 


وللمكارم والعلياء معناها 
والييسر أقبل مقروا بيُسراها 
بنيت فى دارك الغراء ذُلياها 
مم اتبق تبق عين لنا إلا فَرَضَْاها 


[] وقال مؤلف الكتاب فى القصر العالى : 


رَى كُلٌ الجمال به 
كأنا جنةٌ الفردؤس قد نزلت 


وطالع السّعد يبدو من جُوانبه 
إلى حُوَارَزْم تعجيلا لصاحبه . 


3 ب] الجعفرى : قصر المتوكل : سمى بهذا الاسم نسبة إلى المتوكل الذى 
يسمى ٠‏ جعفراً » وكان هذا القصر بمدينة 9 سر من رأى » وقد وقف البحترى 
ير القصر وصاحبه بعد أن امتدت سيوف الغدر إليه فى قصيدة أخرئ.. 


[8/ دع ُوارزم : بلاد واقعة على نهر أمودريا الأسفل فى تركستان الروسية . 


لقب ملوكها : 


الباقية » . 


«خوارزمشاه» تحدث عنهم البيرونى فى كتابه «الآثار 
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[9] ومن أحسن ما قيل فى انتقال الإمارة من يد إلى يد : 

أقام بصحيها لومُ بنُ سهل وفارقٌ رَيْها كرمٌ الحُسَيّن 
وكانت جَنَةَ فغدت جحيمًا فيا بُعْكَ اختلاف الحالتين ! 
]٠١[‏ ومن أحسن ما قيل فى الأوطان : 

[أ] قول ابن الرومى : 

وحَبَّب أوطان الرجال إليهم مآربٌُ قَضاهَا الشبابٌُ هُتَالكًا 
إذا ذكروا أوطائهم ذَكَرَثهُمُ عهود الصبا فيها فَحَنُوا لذلكا 
بع وكان الصاحب يُنشد كثيراً : 

أكْرمْ أخاك بأرض مَؤْلِده وأمدذه من فغْلك الحسّن 
فالعز مطلوبٌ وملئمس وأعرّه ما نيل فى الوَطَن 
[ج] ومن أحاسن ذلك قول بعضهم : 

إذا نلت فى أرض معاشًا وثروة فلا تُكثِرن منها النزاع إلى الوطن 
فما هى إلا بلدةٌ مثل بَلدةٍ وخيرّهما ماكان عونا على الزمن 
[11] ومن أحسن ما قيل فى مُتتَرّهَات الضتياع : 

شجرٌ مُورق وظل ظليل وبقاع كأنها كافورة 
ورياض تبتر من رَهْر الرؤوض ومن كل طرفة باكورة 
بين نخل وبين كرم ورمّا. نِ وثفاحة إلى زغرورة 
. تتغتى الطيورز فيها بلجن هنه بيكى المهجورٌ والمهجورة ‏ 


. جم النزاعَ : مصدر نازع . يقال : نازعته نفسه إلى أهله : اشتاقت‎ /٠[ 
. ) نازعتنى إليه فى الخلد نفسى‎ ١ : ويقول شوق‎ 


1 اك ا : 
[3] زعرورة : واحدة الزعرور : شجر مثمر من فصيلة الورديات يكثر فى سح 
:53 


["] أحسن ما سمعت فى الماء الجارى قول بعضهم : 

وماء على الرّضْراض يَجرِى كأنه صفائحٌ تبْرٍ قد سكن جَداولَا 
كأن بها من شدة الجرزى جِنَةَ وقد الْبَستهنّ الرياح سَلَامِلَا 
]١[‏ وقول أبى فراس ف الماء يشق الروض : 

حيث التفت رأيت ها ء سصائحاً ورأيت طلا 
والماءٌ يفصل بين رهسا .ير الروض ف الشَّطّين فَصْلًا 
كبساطٍ وشى جَرّدَتْ أيدى القيون عليه نصلا 


[4] وجلس يوما فى البستان والماء يندرج فى البرك : 

3] فقال :2 

انضر إلى زهرٍ الربيع ولماءع فى البرك البديع 
وإذا الرياح جرّت علي هه فى الذهاب أو الرجوع 
نتزرث على بيض الصّفا يج بيتنا بعض الدّروع 


ح مناطق المتوسط ثمره أحمر » وربما كان أصفر , وله نوى صلب مستدير يملاً 
أكثر جوفه فيكون لبه قليلًا . 
[1) الرّضراض : الحَصّى الصغار فى مجارى الماء . 
]١[‏ القيون : جمع قيْن » وهو الحداد ثم أطلق على كل صانع . والنصل :' 
حديدة الرع والسهم والسكين . 
[5١/أ]‏ بيض الصفائح السيوف , والدروع : جمع درع : الزردية » وهى 
قميص من حلقات من الحديد متشابكة يلبس وقاية من السلاح » (يذكر 
ويؤنث) . | 
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[ب] وقال أيضاً فى ذلك : 
كأنما الام عليه الجسر 
كأننا ‏ لا كهيًا العم 


دَرْجٌّ بياض خط فيه سَطرٍ 
0 إن 3 وار اس هقير 
أسرة موسى يوم شق البحر 


: وأنشد بعضهم فى حوض لبعض الرؤساء‎ ]١8[ 


[أ] حوض يجودٌ بِجَوهَرِ متتسلسيل 
لارّال عَذبا جاريًا ببقاء من 
[ب] وقال مؤلف الكتاب : 
أيا طيب عَيْشِى أرَى بركة 
إذا أنت واجَهْتها فى الدّجى 


ساد الجواهرر كُلّها. بنفاسته 
هو مثله فى جُودِهِ وسلاسته 


تسُوق إلى روضيها ماءها 
حَسِبتَ الكواكبٌ 5 حَصباءها 


[53] ومن أحسن ما قيل فى الحمام : 


[أ] قول السرى : 

قد أسعد الطالبت مظلوبٌ 
قُمْ بنا عم فى مَنِْلٍ 
بيت به حُكَمَاءُ الورى 
طابّ فلو رذ شبابُ امرىء 


بالعرٌ المناجيبٌ 
موب 
فَهْوَ إلى الحكمة مَدسوب 
يُجاور الرَوحَ به الطَيبُ 
لارتك شمَانًا به الثليب 


وفاز 
تعيممه. الذائبٌ 


واب 


/١4[‏ بع العبّر : الُبور . ودَرْجٌُ بياض . يقال : أنفذته فى درج كتابى : فى 
طيه . والدرج : الورق الذى يكتب فيه (تسمية بالمصدر) . 

. أ] المناجيب : جمغ منجاب . يقال : 'رجل مِنْجَابٌ : يلد النجباء‎ /١73 
+ والمتجات أيضا : اللديدة نر لامها الثان‎ 
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[ب] وقول مؤلف الكتاب : 
وحَمَامٍ له عر الجحيم ولك دأبّه رَوْحٌ النسيم 


رأيتُ به ثوابا فى عذاب وذقتُ به تعيمًا فى جَحيم 


ا 


/ا5 


الطعاميات 


© من أحسن لي 


« أملح ما قيل فى ذم الطفيل . 


: ومن أحسن ما قيل فى الإقلال من الطعام‎ ]١[ 

[]] قول ابن العلاف : 

لابارك الله فى الطعام إذا كان هلاك النفوس فى المِعَدٍ 
[ب] وقول ألى الفتح الْبسنتى : 

كُل قَللُا تعش طويلًا وتسْلّم . من عوادى الأسْقَامٍ والأدواء 
إنها يَعْتذى الكريم لبقى وبقاءء السفيه للاغتذاء 
["] سيل أحَدْ الصوفية عن أشعر الناس فقال ابن المعتز لقوله : 
رأيثُ بيوتا َُيْنَثْ بهارق ورين من فيبن بالوشي والطرز 
فلم أرَ ديياجاً ولم أرَ سُنْدسًا ‏ بأحسن ف دار الكريم من الحُبرٍ 


: حشا : ما ذون الحجاب مما بل البطن كله .من الكبد والطّحال‎ ]] /١ 
. والكّرِشُ » والمراد المعدة . والشّرِهُ : شديد الحرص على الطعام والاشتهاء‎ 
بع الأدواء : جمع داء وهو المرض ظاهراً وباطناً . أما الأسقام فجمع‎ /١[ 
سقم » وهو طول المرض . وعوادى: الأسقام : جمع عادية مؤؤنث العادى وهو‎ 
) العدو . وعوادى الدهر : نوائبه . والسفيه : من يبذر ماله فيما لا ينبغى‎ 
ّْ . والجاهل‎ 


[؟] اتمارق : جمع تُمرقة . وهى الوسادة الصغيرة بتكأ عليها . والوثى :ست 
١٠١‏ 


["] وأنشد أبو طالب المأمونى لنفسه : 


مه له 5 9 1 2 ف 2 و 

إلى كم يكون بالخل أذمى وقليل من البقول يَسِيرٌ ؟! 
هَات .. أينَ الكَبابُ ؟أينَ القَلّايَا ؟ أين رخص الشواء ؟ أينَ المَطيرٌ ؟! 
أنا لاأترك البَذْنجانَ والبَطّ يخ والتينَ أو يكون الششور 
[4] ومن أحسن ما سمعت ف القَالُودَجٍ قول السَّرِىٌ : 

واخمرٌ مُبْيْضْ الرْجَاجٍ كأنه رداءً عَرُوس مُشِرَبٌ بخلوؤق 
له فى الححشا بَرْدُ الوصال وطيبّه وإن كان يلقاهُ بلّونِ حَرِيق 
كأن بياض اللوز فى جَببَاتِه كواكبٌ لاحث فى سماء عقيق 
[8] وأحسن ما سمعت فى الخبيص قول ألى طالب : 

خييصة فى الجَامٍ قد قُدْمَثْ مدفونةٌ فى اللَوْزٍ والسّكر 


بأكل من بيأكلها جمة بِكفه فيها ولم يَشْمُر 


حت نقش الثوب » ويكون من كل لون . أما الطرز فهو الزخرفة والنّوْشِيةٌ أيضاً . 
والديياج : ضرب من الثياب سّدَاهُ وحمي حرير (فارسى معرب) . 
والسندس : ضرب من رقيق الديباج . 
[؟] لدم : الإدام وهو كل ما يستمرأ به الخبز . والكباب معروف . أما 
لاا فجمع قَِية لوكي ا كل يمن الطعام وغوه ومرقة تخد امن اللحوم 
والأكباد . رخص الثلواء : الشواء ما يُُوَى من لحم وغيره . والرّخصٌ : 
ما نعم ولان . 
راج : وكذلك الفالوذ : حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل 3 
وتصنع الآن ا 0 والماء والسكر (معرّب) . 

والخلوق : 
[9] الخبيص : الحلواء امخبوصة (الخلوطة) من الفر والسمن . وأبو طالب : 
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4ع وحضر جحظة صديقا له فقدم إليه مَطِيرّة : بعصيب فلم 
ل ل 0 

ولى صاحبٌ لا قَدَس الله روحه وكان من الخيراتٍ غير قريب 
أكلتُ عصيبًا عنده فى مَصِيرَةٍ فيالك من يوم على عصيب 
87 وما يستحسن للمأمون قوله : 

قَدّم طعاقك وابدُنُه لمن دخلا واحلفعلىمنأقواشكزل ناكلا 
ولاتكن سابرىٌ العَرَْض محتشما من القليل فلست الدهرٌ مُحْتَفِلَا 

هو أبو طالب امأموى من سلالة المأمون بن الرشيد 5 


استعمالها فى قدح الشراب . 


[4] جحْظة : هو أبو الحسن أحمد بن جعفر بن مومى بن يحبى بن خالد 
البرمكى . لقب جحظة الجحوظ عينيه . وكان. من أقبح خلق الله منظرأً » 
وأحسنهم مير | . تجد ترجمته فى معجم الأدباء 51١:5‏ - 2)85) 
ووقيَات الأعيان 15711851 وكنت وفانهسنة 73101 وقيل سنة 
:5" هاء. 

المضيرة : أن يطبخ اللحم باللبن البحت الصريح الذى قد حذى اللسان 
حتى ينضج اللحم » وتخار المضيرة .. والعصيب : الرئة تعصّب بالأمعاء 
وتشوى . ويوم عصيب : شديد الحر . وفى البيت جناس لطيف بين عصيب 
وعصيب . 

المأمون : هو المأمون العباسى أخو الأمين وابن الرشيد . والسابرىّ : نسبة إلى 
سابور وهى كورّة ببلاد فارس والسابرى الرقيق الناعم . والثوب السابرى : 
ينعشف ماوراءة :. وغتشما + خجلا ٠‏ وجاء فى القاموس : ثوب رقيق 
جيد » ومنه : عرض سابرى لأنه يرغب فيه بأدنى عرض . 


٠١ 


[1] وقول الآخر فى ترك التحميد فى وسط الأكل : 
وحَمد الله يَحْسْْ كُلّ وَقْتِ ولكن ليس فِى وَفْتِ الطّعام 
لأنك ترجرٌ الأضياف عَنْه وتأْمرُهُم بإسراع القِيامِ 
وتؤذهم وما شَبعُوا بشع وذلك ليس من خُلقٍ الكرام 
[7] وأحسن ما قيل فى إكرام الضيف قول المحدث : 
وكونا حدم الصيِفٍ إذا الضيف بِكُمْ يَنْزل 
وكونوا عندهُ الأضيا ف والضيف لله المزل 
[8] وقول بعضهم ف الهشاشة للضيف : 
أضاحك صيْفِى قَبْلِ إنزال رخله لينزل عندى والمجلّ جَدِيبُ 
وما الخصب للأضياف أنتكيرال قِرَى ولكنا وجه الكريم حصيبٌ 
[4] ومن أحسن ما قيل فى إكرام مطية الضيف : 
مطية الضيف عِنْدى مثلل صاجبها 

لا أكرِمُ الصّيف حَتَى أُكْرِمَ الفَرَسَا 
]٠١[‏ ومما قيل فى ذم البخلاء : 
[أ] إن لَأصْبُو إلى البيض الجسانٍ م 

تصبو قدورٌ أبى عَمْرِو إلى المرّق 
[8] الهشاشة : انشراح الصدر سروراً بالضيف . 

المجلّ : المكان الذى يُحل فيه وينزل . وجديب مُجدب يابس لاحتجاز 

الماء عنه لا خصب فيه . القرى : مايقدم للضيف من طعام وشراب . 
والخصيب من الرجال : رحب الجناب كثير الخير . 


٠١‏ أصبو : أميل وأشتاق . والبيت الأول كناية لطيفة عن البخل .. فإن ست 
٠0#‏ 


الجوع أَرقَبِى لما نزلث به 

فكذث أثلف بين الجُوع والأرق 
[ب] ولآخر : 

جمُه زائراً فقال لىّ الْبوَابُ صبرًا فإنه يتغذى 

1ع من أملح ما قيل فى ذَمَْ الطَميْلى : 
] قول السلمى : | 
لو طبحت قِدرٌ بِمَطْمُورَةٍ بالشام أو أقصى حدودٍ التو 
وأنت بالصين رَافيّتها يا عالمٌ الغيب بما فى القَدُورِ 
[ب] وقول الآخرٍ : 
با وارتّ التَطفِيل عن والد أُحْكمَهُ بالذَّوْقَ وال غْدْقٍ 
تأكل أرزاق بسبى آدم هل أنت مخلوقٌ بلا رزق ؟! 


> اشتياق القدور إلى المرق يدل على شيدة بخله حيث يضن عليبا بالطبخ فيها فهى 
مهملة متروكة ! 
13م الطفَيْلِىَ : من يحضر الطعام دون دعوة » والقدر المطمورة » التى 
طمرت » وغطيت وحفر ها فى الأرض كى تختفى عن الأعين » فلا يراها 
أولئك المتطفلون » وقد جاء فى المعجم الوسيط : المطمورة » مكان تحت 
الأرض قد هيىء ليطمر فيه البُرٌّ والفول ونحوه . لوافيتها : يقال : وافى القوم : 
فاجأهم وأتاهم . 

ل 


[1] ومن احسن ما قبل فى مح النّساء : 
[أ] قولُ بعضهم : < 
إِنَّ النساءَ رياحينٌ حُلِقَ لم وَكلكم يشتهى شم الرّياجِين! 
[ب] وأحسن منه قول الآخر : 

فنحنُ بَكُو الدُنيا وهْنّ بتائها وعيش بَبِى الذّئيًا لقاء بناتها 
[؟] ومن أحسن ما قيل فى ذَمهِن : 

إِنَّ النّساءَ كأشجارٍ نبيْنَ مَعَا منين مر وبعض المُرٌ مَأَكُول 
إن النساءً مَتَى يُنْهَيْنَ عن لق فإنه واجب لابدٌ مَفْعُولُ 
["] من أحْسّن ما قبل فى أخلاق النساء : 

[]] قول علقمة : 

وإن تسالونى بالنّساء فإلنى بير بِأذْوَاء النّساء طَبيبٌ 


8 


إذا شاب رأس' المرء أو قل ماله فليس له فى وُذّهِنَ نصيبُ 


[1] لابد مفعول .. على طريقة « خالف تعرف ) . 
[*/ أ] علقمة الفحل ( ات : 554 ) من مداح الأمراء فى الجاهلية » اتصل 
بالمناذرة ف الحيرة 34 وامتدح الحاردث الغسانى . له ديوان . 
وأدواء النساء َ أمراضهن |الجسمية والنفسية 5 
665 1 


اولاق تارق لان 

أحلى الرجال من النساء مَوَاقِعَاُ من كان أشبيهم بن محدودا 
[4] ومن أحسن ما جاء فى هذا الباب قول بعضهم : 

ِذَا هُنَ قابَنَ نور المي ب أَذْبَرنَ من ذلك النور ثُورًا 
وإن هُنْ قَابَْنَ رُورَ الخضّاب أعْرَضْسَ عن ذلك الزُورِ زُورًا 
[5] ولأنى تمام فى سُوء عَهْدِهِنَ : 

فلا تخسبًا هنذا لها العُذْرُ وخ لها سَجِيْة نفس كل غانية ند 


حت وقد نسب ابن عبد ربه هذين البيتين إلى عبدة بن الطبيب نقلّا عن عمرو 
ابن العلاء . 
؟/ ب] من قصيدة بمدح بها خالد بن يزيد بن مزيد الشيبانى . 

وقال المرتضى : يقال : إنه أخذ قوله : « أحلى الرجال من النساء مواقعاً » 
البيت من الاعشى : 
وأرى الغوانى لا يواصلن الذى فقد الشباب وقد يصلن الأمردا 


ولمنصور اتمرى : 
كرهن من الشيب الذى لو رأيته ببن رأيت الطرف منهن أزورا 


ونحوه قول الآخر : 
أرى شيب الرجال من الغوانىن ‏ كموقع شيبين من الرجال 
[] نور الثانية جمع نار وهى المرأة النفور كا جاء فى القاموس » وكذلك 
النئور كصبور , والزور : الباطل . 


[5] من قصيدة بمدح امون وَالأولك أن تكون ف المعتصم 3 جاء ف 
ديوانه . والسجية : الطبيعة . والغانية : من استغنت بجمالها عن الزينة . 


٠١٠١.07 


[1] من أحسن ما قيل فى عَزَلِهِنَ : 
[] قولُ المؤمل : 
شكوث ما بى إلى هِنْدِ فما اكترئثُ 
00 يا قلبها!! أحديد أنت أم حَجَر ؟! 
إذا مَرِضنا أتيتاكم تعودُكم 
وُذْيُون فأتِيكُمْ وتعْمَدِرٌ 
[ب] وقول بعضهم : 
وقَفٌ الهَرَى بى حيثُ أنت فليس لى 
ٍ 7 تحر عله ولا مُتَقَدَمُ 
أجدٌ الملامة فى هواك لليذة 
حبا بذكرك فيَْلْمِى اللّوَمُ 
أشببت أعداى فصرثٌ أَحبهم 
إِذْ كان حَظَى منكَ حَطى منْهُمُ 
َأَهنْتتى فأهدثٌ نفسى صاغرا 
ما من بهون عليك ثمن يكرم 
]رارك العاين إن الاحنت»: 
حرم مِنْكُمْ بِمَا أقول وقد نال به العاشقون من عَسِْقُوا 


م م 8 


صِرتُ كأنى ذبالةٌ تميبّث2 تطبىء للناس وَهىَ ترق 


' [5/ جم كان العباس بن الأحنف شاعراً ظريفاً » نش فى بغداد فى حال يسر 
ورخاء » لم يصطنع المدح والتكسب بالشعر » بل توفر على الغزل فى محبوبته 
فوزء ولزم هذا الفن وحده مجيداً موفقاً حتى مات سنة ١97‏ ها . 


وشتان ما بينه وبين غيره من العاشقين فهو يعيش فى حرمان بينا ينال - 
و :5 


[/] أحسن ما قيل فى شَغْر المرأة : 
[أ] فَرْعَاءُ تسحَبٌُ من قيام شَعَرْهَا 
' وتغيبُ فيه وهو شغْرٌ أُمْحَمُ 
فكالها فيه نهَارٌ ممُشرقٌ 
وكانة ليل عَليِمَ | ما و 
[8] وما أحسن ما قال البحترى : 
غداة ككلث للوداع و 1 سَلمث 
1 بعينين موصول بأجفانها السُخر 
توهمتها الوَى بأجفانها الكرئ 
كرَئ الم أو مالت بأعطافها الحمر 
[9] وما يقطر منه ماءُ الظّرْف قول كُتاجم : 
يا من لأجفان قريحة سهدت لأجفانٍ مليحة ‏ 
م تتركِ المُقل لمر لضة فىّ جارحة صحيحة 


ح العاشقون بشِعْره من عشقوا إنه « شمعة) تحترق لتضوء لغيره ! . والذَّبالةُ : 

الفتيلة التى تُسْرَجٍ . 

[7/ أ] قوله : فرْعاء : غزيرة الشعر . أما وأسحم» فيقال : : سجم يسْحَمْ 

ا الا : اسوّدٌ فهو أسحم , وهما سحماء . 

[4] ألوى بأجفانها الكرى .. الكرى النوم .. وألوى بأجفاتها : 

والأعطاف موه الا الح ك1 ا 

رأسه إلى وٌركه . ؤيقال : نُنى عطفه : أعرض . ومرٌ ينظر فى عطفه : مَرٌ 

[9] سهدت : اعتراها السّهاد والأرق والسّهر . والأجفان القريجة : الجريحة - 
ل 


: ول أسمع فى هذا المعنى أحبسن من‎ ]٠١[ 


8 قول ألى العشائر فى المذكور : 


للعيد مسأل إليك جوابها 
دبال ويقك ليبن ملحا طيقه 
[ب] وقول مؤلف الكتاب : 
ل 
[ج] 0 ألى نواس : 

ييكى فيلقى الذّرّ منْ نرجس 


حتمما فعل بها السهر والأرق 


إن كنت تذكره فهذا وقته 
ويَزيدنى عطّمًا إذا ماذقه؟! 


يُشْفَى العليل المستهامٌ بريقه 


من ثغره وعقيقه ورحيقه 


ويَلْضُم الورد 


7" 
اثُرَاب 
بغكاب 


. والمَقَل : جمع مُقَلّة : وهى العين كلها . ويقال : 


عين مريضة : فيها فتور محبب . والجارحة : العضو العامل من أعضاء الجسم 


كاليد والرجل . 
/٠١‏ أ المسألة : السؤال . 


ويذكرئى السؤال الذى يطرحه الشاعر بذلك الحوار الذى دار بين ليق 


وقيس إذ تقول له : 
هل ارتويت يا. قيس ؟ فيقول : 
ارتويت ثم ظمكئت ! 


/١١[‏ بع عقيقه : العقيق حجر كريم أحمر تشبه به الشفاه 
.. والرحيق : ضرب من الطيب 


فيراد به الريق 
لاجتذاب النحل وغيره . 


: ج] يندب شجوا‎ /٠١[ 
ل‎ 


الشكجو : 


٠‏ أما الرحيق 
.. ورحيق الازهار ما تفرزه 


امهم والخزن . ويقال : بكى فلاذحت 


[ء] وقول الى الفرج : 
قَالَثْ وقَلْ فبَكَتْ فينا لَوَاحِظْها 7 

ألم يكن لقتيل الحُبٌ من قَوَدِ؟! 
وأمطرت لؤْلَوَا من ترزجس وسَّقتُ 

وَرْدَا وعضّت على العُناب بالبرَدِ 


- شجوه . والأتراب : جمع يرب : الممائل فى السن » وأكثر ما يستعمل فى 

املك 

والدّر : جمع دُرّة » وهى اللؤلوة العظيمة الكبيرة ؛ ويراد بالدر : الدموع 
اق شيا التاية ار مر خلال الففيلة السترزة توش حر 
حلو لذيذ الطعم على شكل ثمرة النبق » ويشبهون أطراف الأصابع بالعُتَاب » 
والحد بالورد . 
/٠[‏ دع القائل : هو أبو الفرج الوأواء.» والبيت من ديوانه (71*) طبع 
مصر 18948 م . واللواحظ : العيون » واللخظ واللحظان : النظر بمؤخر 
العين من أحد جانبيه . فهو لاحظ والجمع لواحظ والقَود (بفتح الواو) : 
القصاص . وهو يريد فى البيت الثانى أن يقول : إنها بكت بدموع تشبه اللؤلؤ 
من العيون التى تشبه النرجس » فسقت الدموع خدودًا تشبه الورد » وعضت 
على أناملها التى تشبه العناب بأسنانها التى تشبه البَرّد » وهو حَبٌ الغمام . 

وقد ساق ابن ألى الاصبع فى تحرير التحبير البيت الثانى فى باب التشبيه حيث 
قال : وشاهد تشبيه خمسة بخمسة : قول أبى الفرج الوأواء ( بسيط) فأمطرت 
لوْلوَاً .. إن ثم قال بعد أن ساق بيت أبى نواس السابق : 
تبكى فتذرى الطل من نرجس وتمسح الورد بعساب 

قال : وعندى أن بيت الوأواء هو عين بيت ألى نواس » وإنما حصلت 
الزيادة لاتساع الوزن » فثبت الفضل لالى نواس بالسبق . 

ل 


: ومن ملح إبراهم بن المهدى قوله‎ ]١17[ 

أنت تُفَاحَتى وفيكِ مع الك لفاح رمانتان فى عُصن بان 
وإذا كنتٍ لى وفيك الذى في -ك فما حاجتى إلى البستان ؟! 
[ب] وقول بعض اغلثِينَ : 

هى البدر إلا أن فيها لحسنها رقائق لَيْسَتْ فى هلال ولا بَذْرِ 
وتنظر فى وجه القببح ب بحسنا فتكسوةٌ خسنا باقيّا آخر الذهر 
]١[‏ ومن أحسن ما قيل فى الندى : 

[أ] قول بعضهم : 

كأن القّدىَ . إذا ما بدث وزانٌ العقودٌُ بِهِنَ التُحورًا 
جقاق من الدَّرٌ مكنولة يَسَعْنَ من الذَّرٌ شيئاً يسيرًا 
[ب] وقال ابن الرومى وأبدع : 

صدورٌ فوقهنَ جقاق عاج ودُرُ زاله خسن انسّاق 
يقول القائلون إذا راوْهُ: أهذا الحلىٌُ من تلك الحقاق؟! : 


]/١[‏ النحور : جمع نحر . أعلى الصدر . والحجقاق جمع حُق وهو وعاء 
/١[‏ ب] ابن الرومى : هو أبو الحسن على بن العباس بن جري الرومى ولد 
ببغداد سنة 5١١‏ ه وعاش فيها وأجاد الشعر ولاسيما الوصف واهجاء » 
وكان كثير التطير والتشاؤم مات سنة 581 ها. 


١1١ 


[ج] وكان الأستاذ الطبرى يطَربٌُ على قول السّرىٌ ٠:‏ 
ومن وراء سُحوف ل م 
جُول فى ججح ليل مُظلم داجى / 
مقدودة خرطْتُ أيدى الشباب لها 
حُقَيْن دون مجال العقد من عاج 
[] وما يستحسن. فى وصف الندى قول المهلبى الوزير : 
أقاتتى بانكسار الجفون ومستؤفرين على مُغصر 
كحقين من لب كافورَة برأسييما قا | ع 
73 ومن الإفراط فى وصف العجيزة قول المؤمل : 
مَنْ رَأى مهفل غادق تُشبهة الِذرٌ إِذْ بدا 
1 +2 7 9 و عم )> ِ 
تأخل اليِومَ 9 ثد خل ارزدافهما غندا 
[/ جع السُّجُوف : جمع سِججف : أحد السترين المقرونين بينهما فرجة . 
والرقم : كل ثوب يرقم : أى وْشِىَ برقم معلوم حتى صار عَلَّمّا » وضرب 
مخحطط من الوثى . ومن وراء هذه السجوف تبدو ا محبوبة بوجهها الجميل 
وكانها مس الضحى ولكنها تجول وسط ليل داج من شّغْرها الأسود الفاحم ! 
وقوله : مقدودة : أى ذات قد وهو القامة أو الام .. 
وكا يقولون : « خراط الصّبا قد بدت آثاره عليها » . فإن شاعرنا يقول : 
خرطت أيدى الشباب ا حقين ( نهدين ) خارج مجال العقد من عاج . 


ومستوفزين : ثديين . ويقال : استوفز أى جلس على هيئة كأنه يريد 
القيام » وفى قعدته : اتتصب فيها غير مطمئن لترجرجه والمغصر : الفتاة التى 
بلغت شبابها . 


. العجيزة : المؤخرة . والأرداف : جمع رف وهو العَجِرُْ‎ ]١"3[ 
١١7 


: ومن أحاسن ما قيل فى حديث النساء‎ ١4 

[] وحديثها كالقَطْر يَسْمَعهُ راعى سنين كتَابَعَتْ جَذْبَا 
فأصاخ يرجو أن يكون عَيّا ويقول منْ فرج يا ويا 
[ب] ويستحسن جدًّا لبشار قوله : 


عاد رشع صبيياة «لله لزاني نين اذا 
وكأن تحت لسانها هاروت ينفتُ فيه سحرا 


[ج] وللبخترى : 
وما التقينا واللّوا مَوْعَدُ لنا تعجب رالى الدُّرٌّ ه نا ولاقطه 


فين لوْلوْ تجلوه عند ابِتِسَامهًا ‏ ومن نْ لوو عدد الحديث تُساقِطٌه 
الأغانى جزء (”) وبعضها فى زهر الآداب ( ص ١5‏ جزء ١‏ ): 
يا ليلتى تزداد ثكرا من حب من أحببت بكرا 
حوراء إن نظرت إلي لك سقتك بالعينين خمرا 
وكأن رجع حدينها قطعٌ الرياض كسين زهرا 


ِ 


وكأن تحت لسانا هاروت ينفث فيه سحرا 


ورجح الحديث : الحواب .. والرد .. وشبّه كلامها بقطع الرياض فى حسن 
منظرها راقم ظهور النور فوقها حستاً لاسر والمسنتبكيق . ولقد شبه فى 
البيت الثانى 3 كلامها فى نفس سامعها تأثيراً خاذيا لنفسه إلى طاعتها انين 
السحر » وهو مأخوذ من قول النبى عله «إن من البيان لسحرا ) . ولا 
اشتهر هاروت بهام المقدرة على السحر بالغ فى السحر المشبه به بانه سحر 
هاروت ففى كلامه مكنية » وذكر هاروت تخييل . [ الجزء الرابع من الديوان] 
(ص 5ه ). 
/١4[‏ جع البخترى : هو أبو إسحق إبراهم بن عبد الله البخترى » وكانذح 
١15‏ 


[6] قول دعبل فى هجاء النساء : 
صُذغاك قد شمَطا ونحرك باررٌ 
جاع 0 لع لم 0 

والصدر منك كجوْجرٍ الطنبور 
يا عن مُعانقهًا بيت كأنه 

فى خيس صَعْبٍ وفى سَاجُورٍ !! 
َبَلنها فوجدث لدغة ريقها 

قوق اللسانٍ كللغَةٍ الرْمُورٍ 
3" ولابن الرومى فى كثيرة : 
ققَائكِ با كيرة كُل ققد وذْقْتٍ الموث أُوَلَ مَنْ يَمُوتُ 
فقد أوتيتٍ رُحْبَ فم و .... كأنك مِنْ كلا طرفيك حوت 


ت البخترى جيد الروية والبديبة فى نظمه ونثره جيد التصئيف مليح التأليف ‏ م 


يقول الحصرى فى زهر الآداب . 
]١5[‏ دعبل بن على بن رزين يمتى من خزاعة » نشأ بالكوفة متعصبا لقومه على 
العدنانية » هجاء خبيث اللسان ؛ لا يسلم منه صغير ولا كبير حتى الخلفاء ؛ 
فعاش مكروهاً مرهوباً :حتى توفى سنة 45 ” ه إتّزعته الجريئة فى وجه الدولة » 
وبتعصبه للطالبيّين وبميله إلى الإارهاب والتخويف . يغلب على شعره الهجاء 
والمديج . 

وقوله : قد شمطا : يقال : شّمِط الشوء : اختلط بغيره » وشمط شعره : 
اختلط سواده ببياضه » والنحر : أعلى الصدر . والجؤجوٌ : مجتمع رءووس 
ذات عنق وأوتار . والساجور : قلادة توضع فى عنق الكلب . والرحب : 
الواسع . 
73 وضعنا ثلاث نقط مكان الكلمة المحذوفة لفحشها ! رخب : سّعة . 


وأغفلنا الباب الرابع عشر . 
١16‏ 


: أحسن ما قيل فى مدح الشباب قول هارون بن المنجم‎ ]١[ 
أغط الشبابت تصيبه ما دمت تُعْذَرٌ بالشّباب‎ 
! وانهمُ بأيام المنئبا واخلع عِذَارك فى التَصَابى‎ 
: [؟] ومن أحسن ما قيل فى حُلول الشيب قبل وقته‎ 

[أ] قول ابن المعتز : 

صّدّث شرينُ وأَرْمَعث هَجُرى وصغث ضمئرها إلى الغدر 
قالت : كبرت وشِبت ! قلت لها: هذا غبار وقائع الذهر 


م 


[ب] ولغيره : 

أفى أربع من بعد عشرينَ عِسمُها طلوعٌ مشيب إن ذا لَعَجيبٌ 
ولا غَرْوَ لو لَاقَى الذى قد لَقِيئْه غرابٌ لقد كان الغرابٌ يَشيبٌ 
] ومن أبلغ ما قيل فى التأسّف على الشباب قول منصور : 


[1] واخلع عذارك : قال صاحب أساس البلاغة : ومن امجاز خلع فلان رسنه 
وعذاره فعدا على الناس بِشَر . 

/١[‏ ]] ضغا صغوًا : مال . ومن الكنايات اللطيفة : غبار وقائع الدهر . عن 
الشيب . 


1] هو منصؤر اتمرى من شعراء الدولة العباسية » استقدمه الفضل بن يحيى » بت 


ما تنقضى حسرة مِنى ولا جَرَعُ 

إذا ذكرزث شبابًا ليس يَزئجمُ 
ما كنت أوففى شبالى كُثة عِرّته 
' حتى انقضى فإذا الدنيا له تبع ! 
أبكى شبابًا سلبناةُ وكان ! وما 

يوق بقيمته الدنيا وما تسّع 
[4] وثما قيل فى التأسف على الشعر الأسود : 
[أ] وكنثٌإذا سرحت بالمشط عَارضى 

رأيتُ سحيق المسك بين يَدَيًا 
فصرتُ إذا خَللَهُ بأصابعى 


[ب] ومن أحاسن بعضهم : 
وَأنكرث مس اليب ف ليل لِمّتى 
<< لعَمْرّكَ ليلى كان أحسنّ من شَمسيى 
ح واستصحبه . ثم وصله بالرشيد » وفى حضرته أنشد هذه الأبيات الثلاثة . 
وعلق أبو هلال العسكرى فى ديوان المعانى بقوله : 'قوله : (فإذا الدنيا له 


تبع) من أشرف كلام وأنبله وأجمعه وأوجزه فقال : نعم لا خير فى دنيا لايخطر 
فيها ببرد الشباب . 


[1/1] سرحت بالمشط عارضى : العارض : جانب الوجه » وصفخحة الحد . 

وما عارضان ؛ يقال : هو خفيف شعر العارضين . ٠‏ 

[4/ ب] ليل لمتى.: اللّمّة ؛ شعر الرأس الجاوز شحمة الأذن ‏ والجمع : لمت 
)0 


كأن الصّبا والشَيْبُ يَطْمِسُ نوره 
عروس أناس مات فى ليلة العغرس ! 
6] ومما قيل فى كراهة النساء الشيب : 
[أ] رأينَ الغوانى الشيبٌ لاح بعَارضى 
فأعرضّن عَنَى بالحُدود النواضِر 
وكُنّ إذا أَبْصَّرْئى أو سَمِعْنَ لى 1 
جِرَيْن فقرّعن الى بالمحاجر 
[ب] وقول ابن المعتر : 
وَلَى الجهل وانقطعَ العِتابُ ولاحّالشّيبُ وافتضح الخْضَابُ 
لقد أَبْعضلتٌ نفسيى فى مَشيبى- فكيف تُحبى الحُودٌ الكَعَابُ ؟! 
[ج] وقول بعضهم : 
ولقد رأيتُ صغيرةة مسحت عَذَارِىَ بالجمارٍ 
قالت:غبارز قد علا ك! فقلت:ذا غيرٌ العُبار 
هذ الذى نقل الملوك إلى القبور من الديار! 


حت ولام . وذكر البيتين أبو هلال العسكرى فى ديوانه وقائلهما أبو أحمد . مع 
اختلااف بسيط . 
6/ أ] الغوانى : جمع غانية وهى التى استغنت بجماها عن الزيئة . 
والكوى : جمع كوة : الخرق فى الجدار ينفذ منه الهواء والضوء ء 
وا نحاجر : جمع مجر . ما أحاط بالعين . وذلك بسبب حرصهن على رؤيته . 
[6/ بع تولى الجهل : مضى زمن الشباب . والحود : الشابة الناعمة الحسنة 
ثدياها . 
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[د] وقول ابن المعتر : 
يا ذا الذى كنم المشيبَ وقد فشا 
قل لَى منى سقط العُرابُ عَليكا ؟! 
ره] وقرل الصاحب : 0 
ما بال وَسْنَىْ عرّضً شنى عند شَيِْى للأذى 
تقول: بعُداً بَعَْدَ ما كانت تقول ٠:‏ عبَّذا 
وكنث كخْلل عينها فصرث فيها كالقدّى 
[5] وقول ألى الفتح البستى فى ذم الشيب : 
دغ دُمُوعى يَسِأْنَ سَيْلّا بارا وضلوعى يَصْلَيْن بالؤجد ارا 
قد أعاد الأمّئ نهارى ِل مُذْ أعاد المشيبٌ ليل كهارا ‏ 
[] ومن أحسن ما قيل فى قص الشيب : 
[أ] قول البحترى : 
شعرات أَفْصّهُنَ ويرجع2 سَّ رُجوع السّهام فى الأغراض 
[ب] وقول ابن المعتر : ٠‏ 
دنت حيلتى عنه وضاق به ذزعى 
كأنَ المقاريض التى تعْموزته ظ 
مناقير طير ينتقى سنب الرع 
[1] بِدَارًا : ميرّاعًا . 


/ أ] الاغراض جمع غرض وهو الحدف الذى يُرْمى إليه . 


[ج] وقال الأمير أبو الفضل المكالى : 
[8] وما قيل فى إنذار الشيب بالموت : 
[]] قول محمود : 
الشيْبُ إحدى المؤْتتيْن تقدذمت إحداهما وتأخرث أخخرّاهما 
وكأن من حَلْت به صُعْرَاهُما يومًا فقد حلّت به كُبْراهُما 
[ب] وقال ابن المعتر : 
ياخاضب الشّيب بالحتاء تسْثّرهُ سّل الآلة سَثرًا من الثَار 
1 هه ار 010 ا م 0 
لن يرحل التدَيْبٌ عن دار يُلِمِ ببا ‏ حتى يُرَحَلَ عنها صاحبٌ الذار 
[ج] وقول عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : 
تضاحكت لما رأث شيا تلالا غرّره 
وقد رأث دمعى على خدذى تجرى ذُرَرْه 
قلت الحا : لا تعجبى ألبيك عشدى خبره 
هذا غمامٌ للردّى ودمع عينى مَطَُّرٌه 
زد وقال غيره ٠:‏ 2 
0 0 5 85 8 ى. وم 
من شاب شعره مات وهو ححَى2 يمشى على الأرض مشى هَالِكِ 


[7/ جع الخبث : صدأ الحديد . ما ينفيه الكير من الحديد ونحوه عند إحمائه 
وطرقه . ش 
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[(ه] وقول مؤلف الكتاب : 

أب منصور اللمغرور أَقْصِر وأَبِصِرٌ طَرْقَ أصحاب الرشادٍ 
ألست ترى نجومَ اليب لاحت وشيب المرء عُنُوانُ الفَسَادِ 
[4] من أحسن ما قيل فى الإشفاق من الشيب قول مسلم : 
الشيبُ كُرْة وكرة أنْ يَُارِقَى فاج ب لشىءعل البَعْصَاءِمَوْدُودٍ 
ننضى الشباب وقد تأنى لهل والشيبُ يذهب فوا بود 
ياشيبتى دُومى ولا تترَحَلى وتيقبى أنى بوَصّلك مولغ 
قد كنت أخزع من حُلولِكِ مَرَةَ فالان من حَدرٍ ارتجاعك أجْرّع 
لايرعكِ المشيبٌ يا ابنة عبد ال له فالشيبُ زبية ووققار 
إنّما تحسُنٌ الرِياضُ إِذَا ما ضّحكث فى خلالها الألوار 
]٠١[‏ من أحسن ما قيل فى الرد على عائب الشيب : 

[أ] وعائب عابتى بِشَيْبٍ الم يَعْدُ ا أقام وقته 
فقل لمن عابنى سيفاهًا د يا عائبّ الشَّيْبٍ لا بَلَغْتّه ! 
[ ] ولابن المعتر : 

وقالوا: النُصُولُ مشيبٌ جدِيدُ فقلتُ:اللخضابٌُ شبابٌ جيديد 
إساءةة هذا بإحسانٍ ذَا فإن عاد هدًا فهذًا يَعُودُ ! 
[9/ جع قائل هذين البيتين ما ذكره أبو هلال العسكرى فى ديوانه : هو أبو 
عبد الله الأسباطى . ولكن جاء فى حماسة الشجرى أن البيتين لعلى بن الجهم.. 
13 ب اللمكول: :«يقال + “نصل القبعن أو العونية* تال عه ختطيابه 
أو لونه 
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[ج] وظرف ابن الرومى فى قوله : 

يأيها الرجل المسَوْدُ شعرّه كيما يُعَدَ به من الششّبّان 
أفصِز فلو سودت كل حمامة بيضاءَ ماعُدَّث من الغربان ! 
[د] وله أيضاً : 

بكيثٌُ من الشّيّب حتى ضَّجِرَتُ وقد دب فى عارضى واشتعل 
وسؤد وججهى فسَوّذئه تَعلتُ به مفلل ماقد فَعَل 
3 ول أر فى آثار الكبر أحسنَ من : 

[أ] قول ابن المعتر : 

لاتلم بالمدام مطلى وحبسسى ليس يومى يا صاجبى مثل أَمْسِى 
لاتسلبسى وسل مُشيبى على مذ عر فت الخمسينَ أنكر تُ تفسيى 
[ب] وقول بعضهم : 

المرءُ مثل هلال حين أَبْصِره يبدو لعيّنى ضعيفًا ثم يَتَسِقُ 
يزدادّحتىإذاتمفالإشراقأعْمَبَهُ كر الجديدين نقصًا ثم ينْمَحِنُ 
[ ج] وظرف من قال : 

م أخضب الشّيبَ للقوافى . لأبتغى عندهًا الوؤادًا 
لكنْ خضابى على شبابى لسشه بعده جلادًا 


0ل 


. دع سود وجهى : أخحجلنى وعابنى » فسّودنه : فطليته بالسواد‎ ٠ 
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يه من أحسن ما سمع فى التواضع . « فى التوسط فى الأمور 
أيه من أحسن ما سمع فى التانى . © فى الطيبة . | 
© من أحسن ما سمع فى الصدق . « فى مدح الوالى . 
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نا 


فى مكارم الأخلاق وف المدائح 


[1] قال بعض الأئمة أمدح بيت للعرب : 

[أ] قول زهير : 

تراه إذا ما جنته مُتَهَلَلَُا كأنك تُعطيه الذى أنت سائله 

[ب] وكان الأستاذ الطبرى يقول أمدحٌ بيتٍ للُحترى قوله : 

دنوت تواضعًا وعلّوت مدا فشأناك انحدارٌ وارتفاعٌ 

كذاك الشمسٌ تبْعُد أن تُسَامى ويدنو الضوءٌ منها والشّعَاعٌ 

13 أ] زهير : هو زهير بن أنى سُلَمى ربيعة بن رباح المزنى » أحد فحول 

شعراء الجاهلية الأربعة وهم : امرؤٌ القيس » والنابغة » وزهير » والأعشى » ثم 
هو أعفهم قولًّا » وأكثرهم مبذيباً لشعره . ومات قبل مبعث النبى مَل 


بسنة . وشبيه به ما جاء فى ديوان المعانى للعسكرى قوله : ومن ن الغلو المشهور 
المستفيض الذى قبله الناس واستحسنؤه قول ألى تمام فى المعتصم : 


هو البحر من أى النواحى أتيته فَلْجّته المعروف والجود ساحله 
تعود بسط الكف حتى لو انه أراد انقباضا لم تطعه أنافله 


ولو لم يكن فى كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله 
وعاب بعضهم بيت زهير فقال : بجعل الممدوح فرحًا عرض يناله » وليس 
هذا شأن الكبين الهمة . 
/١[‏ بع البيت م فى ديوان البحترى : 
دنوت تواضعاً وبعدت قدراً فشأناك انخحدار وارتفاع 
ال 


[ ج] وللواواء : 

أنت إذا بُذت ضاحكٌ أبداً 
[د] قال المتعبى : 

فإن تق الأنامَ وأنت منهم 
.زه] وقوله أيضاً : 

ليس التعجب من مَواهب ماله 
عجبًا له جفظ النانٍ بأَنمُلٍ 
ذكرٌ الأنامُ لنافكان قصيدة 


3 َ فى ال ًَ بين 6 كل 
وهو إذا جاد دامع العين 


فإن المسكٌ بعض دم العزالٍ 


بل من سلامتها إلى أوقاتِها 
ماجفظها الأشياءَ من عاداتها 
كنت البديع الفرة مِنْ أبياتها 


[1/ جع شكلين : جوده والغمام . 
/١[‏ دع هذا آخر بيت من قصيدته التى قالها ير والدة سيف الدولة وقد 
توفيت بميا فارقين وجاءه الخبر بموتها إلى حلب سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة » 
وأنشده إياها فى جمادى الآخرة من السنة . 

ويقول لسيف الدولة فى هذا البيت : إن فضلت الناس وأنت واحد منهم » 
فلا عجب » فقد يفضل بعض الثى؛ جملته كالمسك » وهو بعض دم الغزال » 
وقد فضله فضلًا كثيراً . 
/١[‏ هع جاءت هذه الأبيات ضمن قصيدة بمدح بها أبا أيوب أحمد بن 
عمران . ويقول فى البيت الأول : لسنا نتعجب من كثرة عطاياه » وإنما 
نتعجب كيف سَّلِمِثُ من بذله وتفريقه إلى وقت ما وهبها » يُرِيدُ أنه ليس من 
عادته إمساك شىء من ماله . ْ 


وقوله فى البيت الثانى : من عادتها . يريد : جفظ العنان . ويروى ١‏ حَفْظ 
العنان ) على الماضى . يتعجب منه عجبا كيف حفظ العنان بأتمل ما عادتها 


١ 


[و] وقوله أيضا : 

الناس مالم يَرَوْك ‏ أشباةُ 
والجودُ عينٌ وأنت ناظرها 
إن كان فيما نراةُ من كرَم 


[ز] وليس لقول كشاجم شبيه : 


شخص الأنامٌ إلى الك فاستهد 


والدهرٌ لفظ وأنت معناهُ 
والئاس باع وأنت يُمناه 
فيك مزيدك فزادك الله 
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عد عو 


من شر أعينهم بعيب وَاجِد 


يي 


[؟] ومن أحسن ما قيل فى الجود : 


[] قول البحترى : 
ملك أطاعبّه العْلّا فأطاعها 
[ب] وقوله أيضاً : 
ولستٌ أدرى أى اياته 
أَوَجهُه الواضحٌ أم جِلْمُه ال 
[ج] وقوله أيضاً : 
أفدى تداك فرَبٌ يوم جاءنى 
وإذا أردت لبسثتُ منك مواهًا 


عُذالَه 


فى ماله وعصى يها 


أحسن إن عدَّدها الشعر ؟! 
راجحٌ أم نئلّه العَمْرٌ 


عفواً يقودُ لىّ الفنى بِزِمَامه 
ينشْرٌنَ نشرّ الوردٍ من أكمامه 


ح- أما البيت: الثالث فجاء قبيل نباية القصيدة » وهو يريد أن يقول : إن الأنام 


كلهم إذا ذكرت مناقبهم مع مناقبكم كانت مناقبكم تزين الدهر وأهله » ا أن 
البيت البديع فى القصيدة يزينها » وهو مثل هذا البيت » لانه بيت بديع فى 


حسنه ومعناه . 


[؟/ بع النائل العطاء . والعّمر : الكثير . 
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[د] ومن غرر أبى بكر العلاف قوله لعضيد الدولة : 


اعَلمَ العام فى الجودٍ متك جودًا غيرٌ مَوْجودٍ 
بل استوى الجودٌ على جرمه م استوى الفلكُ على الجُودِى 
[ه] قال بعضهم فى الكرم : 
وإذا لكريم تبث به أياه لم يتعش إلا بعون كَريم 
فأَعِنْ على الخطب العظيم فإنه يُرجَى .العظيم لذفع كل عَظِيم 
[9] ومن أحسن قول ألى فراس الحمدانى : 
ويُلعى كريما من بجودُ بماله ومن يذل النفس الكريمة أكرمُ 
["] وقال أبو تمام فى الشجاعة : 
[أ] وإذا رأيت أبايزيد فى ند وَوَعَى ومُيْدى غارةٍ ومُعيدا 
يَقرِى مُرَجْيه مُشاشة ماله وشبًا الأسئة نغرّهم ووريدا 
أيقتٌ أن من السماح شجاعةً ذمى وأن من الشجاعة جودا 
“عسل سال لاومو 
0 امي 
00 جمع 2 برعوم لشمرة ؛ 37 الطلع » وغطاء الثور . 
[13"/ه] نبت به أيامه : تباعدت عنه , ولم تُقبل عليه ! 
ينتعش : . ينبض من كبوته . 
["/ أ] من قصيدة طويلة بمدح بها خالد بن يزيد بن مزيد الشيبانى : 
والمشاشة : العظم الذى يمكن مضغه ؛ وربما أكل . ويجوز أن يُعنى المشاشة 
ما على العظم المَمْمَشّ من اللحم , وإنما عنى أنه يبالغ فى العطية » فيمكنه من 
ماله حتى يتَشه . والئغرة : ثغرة النحر » والوريد حبل العاتق . 
وشا الأمبئة : حدها .يقل + يعطئ آمليه خياز ماله وأغداءه شيا أسشه ف 


و ١‏ و2 


[ب] وقال المتنبى : 

وكُل شجاعة فى المرء تُعيى ولا مفلل الشجاعةٍ فى الحكيم 

[4] ومن أحسن ما قيل فى مَدْح الفتجاع قوله : 

شجاعغٌ كأن الحرب عاشقةٌ لَهُ إذا زارها قََنْه بالخيل وَالرَجْلٍ 

[ه] ومن أحسن ما قيل فى مدح الحلم : 

أزى الجلم ف بعض المواطن لَه وى بعضها مرا يسود فاعله 

[5] وأحسن ما سمعثُ فى ترك الحلم بعد الإعذار : 

[]] قول الحُسّين بن الضحاك : 

أتانى منك ما ليس على مكروهه صبر 

ح ويقول المرزوق فى البيت الثالث : يتَسَخَى فى الحرب بنفسه » ويتبذّل 

للسلاح ولا يصونها » فإن حضرته الزوار والعفاة فإنه يتندى بامواله عليهم » 

ويبذها ولا يضن بها » فمن تأمل حالتيه علم التناسب بين السماح والشجاعة ؛ 

إِذْ كان لا تسخو نفسه إلا بشجاعته » ولا يشجع إلا بعد أن يسخو بنفسه » 


و ل 

ا 0 

أمه ومطلعها : 

إذا غامرت فى شرف مَروم 2 فلا تقتَع بما دون النجوم 
ويقول المتنبى فى بيتنا هنا : إن الشجاعة كيفما كانت » وفيمن كانت مغنية 

كافية » وإذا كانت فى الرجل الحكم العاقل كانت أتم وأحسن لانضمام العقل 

إليبا » يعنى أن الشجاعة فى غير الحكيم ليست مثل الشجاعة فى الحكم . 


050 سين ن الضحاك : نشأ بالبصرة خليعاً ماجناً ظريفاً ثم انتقل إلى 


فأغضيث على عمد وقد يُححضى الفتى الخر 
أنئك بلهججرٍ فضا اذك الهَجِرٌ 
ولا ردّك عمًا كا ن مك الفع اوالزخر 
فلما اضْطرّنى الك روه واشتد بىَ الأمر 
اولك من يرى بما ليس له قَدْر 
فحركث جنا الذل لما مَسّك الضّر 
إذا لم يُصلح الخيّر اف 2رَأْ أصلحَهُ الشّر 
[ ب] ومن قول بعضهم : 
وبعضُ الحلم عند الجه ل للأّلة إذعانٌ 
وفى الشر ناةة حي نن لا يُنْجِيكَ إحسانٌ 
[/] ومن أحسن ما سمعثُ فى التواضع قولُ بعضهم : 
لعمرّك ماالأشراف فى كُلّ بَلدةٍ 
' -وإن عَظمُوا ‏ للفضل إلا صَنَائِعُ 
أرى عظماء الئاس للفضل سحا 
إذا ما بدا والفضل 
ا 0 
المأمون لسخطه عليه » ولكنه اتصل بالمعتصم وخلفائه بعده حتى توق سنة 
ه . وقد استلزمت حياته إجادة الخمريات والمدي فى أسلوب موسيقى 
متين ينم عن خلق متين ؛ ووفاء جميل مع عبث وفكاهة . 
والبيت الأخير حكمة رائغة » فهناك نفوس جبلت على الشرولائصلحها 
المعاملة الكريمة 5 قال الشاعر : 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت الثم تمردا 
ومثل هذه النفوس تحتاج إلى الشدة والحزم لترتدع وتنزجر . 
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تواضعٌ لما زاده الله رفعة 
فكل رفيع عنده ممتواضع 

87 [أع قال القطامى فى التأفى : 

قد يُذْرِكُ المُتَأنى بعض حاجته وقد يكونُ معَ المستعجل الزلل 

[ب] ثم قال بعد ذلك : 

ريما اث قوما بعض' أمرمٌ ‏ من الى وكان الحم لو عجو 

47 من أحسن ما قيل فى الصديق قول محمود : 

الصدق خُلّو وهر الم والصدقٌ لا يتركة الخر 

جوهرة الصّدق ها جوهرٌ يحسدها الياقوث والدَرٌ 

: وأحسن ما سمعت فى الذنب والعفو قول بعضهم‎ ]٠١ 

تبسطنا على الآثام لما رأينا العفو من ثَمَرٍ الأنوب 

١ع‏ وأحسن ما سمعت فى القناعة : 

[أ] قول ابن طباطبا العلوى 

كنْ بِمَا أوتيقه مُقَتبِعَا َسْعَدِمْ غحسر القلوع المكتفى 

إن فى نيل المنى وَشْكَ الرّدى وهلاك المرّء فى ذا السسّرّف 


[8/ أع القطامى : هو عمير بن اشييُم القطامى » نشأ كالأخطل » واتصلت 
حياته بحروب قومه مع بنى تغلب يصف حروبها » وينتصر لقومه » وأكار 
مدحه فى زفر القيسى » وأسماء الزارى . والقطامى ذو شعر مستوى الأسلوب 
والقوة » رائع جيد » يتناول الفخر: والحماسة والنسيب والوصف والمدج ؛ 
ويدل على خلق نبيل » وشخصية ممتازة ٠‏ 

. وشك الرّدى : قربه » فليس بعد الكمال إلا النقص‎ ]] /١١1 


ضل 


[ ب] وقول الاخر : 

قبع بالقورت واجعل كُلَ أياملكت طأعة 

ما أرى الدَّنيا تُسَاوى عند خحرٌ عَمَّ ساعذ 
]١"[‏ ولا مريد على قول البرقعى فى. ذم القناعة : 
راث عِزْ ما بى وقْرْطً انكماشى وطول التَملْمُلِ فوقٌ الفراش 
وقالت: آراك أنحا همِّةِ سهتلنمها فّرى ذا انكماش 
فهلا فنغت وَلم تزرب فقلتٌ القناعة طبع المَواشى 
["(] ومن أحسن ما قيل فى الحياء : 
إذا لم تخشُ عاقبة اليالى ولم كسمتي ففْمَّلى ما تشاءً 
فلا والله ما فى العيش خيّرٌ ولا الدُّيًا إذا ذهب الحَياءً 
[] ومن أحسن ما قيل فى الرّفق قول بعضهم : 
م أرَ مثل الرفق فى يميه يَسْتَحْرِجٌ العَذْرَاءَ من خذرها 
من يَسْتَعِنْ بالرَفق فى أمره يَسْتَحْرِجٍ الحية من بجُخرها 
]١8[‏ ومن أحسن ما قيل فى المدَارَاةٍ قل ألى سُلَيمان : 
مادُمت حيًا فدارٍ الئاس كلهم فإنها أنت فى دار المُداراة 
نياك ثغر فكنْ منها على حدر فالنغرٌ مثوى مخافاتٍ وآفاتٍ 


]١[‏ ذكر البيتين ابن حبان البستى فى نزهة الفضلاء أنشدهما إياه رجل من 
خزاعة وأضاف إليبما ثالثاً هو : 

يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقى اللحاءٌ 
]١5[‏ فى يمنه : فى بركته . والخدر : ميثّر . يُعَدٌ للمرأة فى ناخية البيت . 
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: ومن أحسن ما قيل فى علو الهمة‎ ]١5[ 
: [أ] قول ابن طباطبا العَلُوىَ‎ 
له هِمّةٌ إن قسنت قَرْط عُلُوَهَا ميت القْرَا فى قُرارٍ قَليب‎ 
: ب] وأحسن منه قول الآخر‎ [ 
له همَمٌْ لامنتهى لكبارها وهمنُه المتُغرى أجَلٌ من اللَخْرِ‎ 
له راحةٌ لوَانَ معشَارَ جُودِها على البَرّ كان البَرَ أندى من البَحْرِ‎ 
: ومن أحسن ما قيل فى التقوى قول الشاعر‎ ]10[ 
أحسِنْ بربّك ظَنَا فإنه عند ظّك‎ 
واجعل من الله حطئًا فإنه خيرر حخصنك‎ 
: ومن أحسن ما قيل فى كتان السر قول ألى الفتح‎ ]1[ 
إذا خدمت الملوك فالبسن من التَوَقُى أعرّ مَلْبس‎ 
وكُنْ إذا مادخلت أعمى وكنإذاماخرجت أخرس‎ 
: ومن أحسن ما قيل فى التوسط فى الأمور‎ ]١9[ 
عليك بأؤْساطٍ الأمور فإنها ناولاتركبُ ذَلُولُا ولاصغيا‎ 


[15] القليب : البعر . والجمع قلب . 

أبو الفتح : على بن محمد أبو الفتح ( ت 555 ه/ 91/7 م ) شاعر ابن 
أبى الفضل ابن العميد لقب بذى (الكفايتين) : (السيف والقلم) . وزير 
ركن الدولة بن بويه ومؤيد الدولة . دست عليه الدسائس فعذب ومات 
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: واأحسن ما قيل فى الهيبة قول بعضهم‎ ]١[ 
لع د وك انملس -000 5 وسو 7 و‎ 
يغضى حياء وَيِعْضَى من مَهابّته فما يُكَلمُ إلا حينَ ييْتَسِم‎ 
: ومن أحسن ما قيل فى مدح الوالى‎ ]1[ 
: قول مسلم‎ ]1[ 
إا كنا كأرض مت ليس لرَائِرٍ فيه مط‎ 
فحيينا بك إذ وُلِيَقَا وكناك الأرضِْ تحيا بالمطر‎ 
| معي يت‎ 
) جاء فى تحرير التحبير لابن أبى الأصبع المصرى ( هم :ه55 ه‎ ]5١[ 
. » «باب حسن الاتباع‎ 

قوله : ولقد أحسن البحترى فى اتباع الحزين الكنانى فى قول ( بسيط) : 
يُغضى حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يتسم 

فإن البحترى قال : 
إن أطرق استوحشت للخوف أفئدة ويملاً الأرض من أنس إذا ابتسما 

وقد جاء هذا البيت : يَعْضى حياء .. الح فى نقد الشعر : 71 من قصيدة 
مطلعها : هذا الذى تعرف البطحاء وطأته ... إل . 
العباس » وتروى للعين المنقرى فى مدح على بن الحسين» وتروى أيضا 
للفرزدق , ولكنها ليست فى ديوانه . انظر الأغانى 4١٠ : ١9‏ » وزهر الآداب 
0:١‏ . وجاء فى مجموعة النظم والنثر أنها للفرزدق المتوق سنة ١١١‏ ها . 
عبد الملك » وقد راه يطوف بالكعبة » ورأى إجلال الناس له فتجاهل معرفته » 
وقال : من هذا ؟ . وَيِعْضى : يغمض جفونه من الحياء » ويغمض الناس 
جفونهم من هيبته » فإذا ابتسم هدأ روعٌ الناس فكلموه . 
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[ب] وقال على ابن جبلة : 
دجلة تسقى وأبو غانم 
الناس جسم وإِمامٌ المدى 
[جع ولعلى بن الجهم : 
يابَبى طاهر حللئم من النا 
وإذا رابكم من الدَهْرٍ رَيبّ 
[د] ولابن الرومى : 

كل الخلال التى فيكم مَحَاسِنُكُم 


فأنتمُ شجر الأتَرّجّ طاب معًا 


يُطِعمُ من تسقى من النّاس 
رأسٌ وأنت العينُ فى الراس 


س محل الأزواج فى الأجسام 
عم ما محصّكم جع الأنام 


تشابهت مِنْكُمُ الأخلاقٌ والخلّق 


حَمْلَا ونورأوطاب العودٌ والوَرّق 


؟]] وأحسنٌ ما سمعت فى طبيب فصاد قول كشاجم : 


الحمد لله قد وجدتُ أنا 
سكن فى صُخْبَتى إليه فإن 
أختى على كل مَنْ يُعالجُه 
يعلَمُ من قبل أن تخاطبّه 
كأنما تحت ما عض به 
كأا طَرَقْهِ لمِبَضَعه 
كأنه من نصيحة وِثُقَى 
يُبقَى علينا دمَّ الحياة ولا 


لعنت: ,ذا الدهر مثلّه واجد 
مَرضتٌ كان الطبيبٌ والعائدٌ 
5 الشفيق الشقيق والوالدٌ 
ما أنت من كل علةٍ واجك 
قلت دليل وناظرٌ رائل 
متُيلُ فى طريقه الفساصيد 
لنفميه دون غيره قاصدٌ 
يَخْرُجٌّ إلا المضرٌ والفاسِكُ 


[/ سع على بن جبلة المعروف بالعكوك . 


00 
[١؟/‏ دع الاثرج : 


شجر يعلو 0 ناعم الاغصان والورق والثمرء ومره 


كالليمون الكبّار » وهو ذهبى اللون » ذكى الرائحة » حامض الاء. 
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إن جَمُدَ الطبع حل منه . وإن 


مُنسِعُ الحم غير ضائره . 


مَُارْكَ الشخص حين تُبْصِرُه 
”7ع قال بعضهم فى طبيبه : 
إذا سِقَامٌ عَرَاكَ نازله 


يعرف ما يَتلتكيه صاحبّه 


زاج لا ناقصًا ولا زائد 
ذات انحلالا أعاده جام 
يسعد فى نطف كفه الساعد 
وقىُ بالبِرَّء أنه وارِدُ 


كأنه حل فى مَفاصله 


54 أحسَّنُ ما سمعت فى وصف مُرَيْن قول الطبرى : 


إن أبا القاسيم المُرَيْنَ قد 


أصبح رأسًا فى حلقه الرّوسًَا 


[8؟] وقال مؤلف الكتاب فى منجم : 


صديقٌ لا عالم بالدجو 
إخوانه 


اسرار 


ويكتم 


م يحدثنا بلسانٍ الملّك 
ولكن ينم بميرٌ الفلك 


يمضنا 


ع ف 
ب الشكر ( والعذر 4 والاستاحة 2 والاستباحة 


وما يجرى مجراها 


فى ال: والعذر والاستاحة 
والاستباحة وما يجرى مجراها 


: من أحسن ما قيل فى الشكر والشاء‎ ]١[ 
: [أ] قول بعضهم‎ 
وَهَنَتْ يدى للعجز عن شُكْرٍ يده‎ 

وما فوق شكرى للشكور مَزِيدُ 
ولو كان شيئًا يُسْتَطاعٌ استَطعْتُه 

ولكن ما لا يُسْنَطاعٌ شَدِيد 
بع ومن احاسن أبى ثواس قوله : 
قد قلتُ لعباس مُعْتَدرًا من ضصَعفف شكريه ومُعْمرِفا 
أنت .آمرٌؤٌ حمَّلتتى نِعمًا أَوْهَتْ قوى شكرى فَقَذ صعْفا 
لا نُسْدِيَنَ إلى عارفَةً حتى أقَومَ بشكر ما سّلفا 
[ج] ومن الأحاسن قول إبراهم بن المهدى للمأمون : 
رَدَدْتَ ما لى ولم تبْخل عَلَىّ به وقبل رَذْك م لى قد حَقَنْتَ دَمى 
َأَنْتْ عَنْكَ وَقَد أوْليتتِى نِعَمّا هى الحياتان: من مَوْتٍِ ومن عَدَمٍ 
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[د] وقول ألى تمام : 
َيِنْ جَحَذُْك ما أوليتَ من حَسّنٍ 

إنى لَفِى اللْوْمِ أخظى مِنْكَ فى الكْرَم 
رَحَدْتَ رَوئقٌ وجهى فى صجيفته 

رَدّ الصّقال بهاءَ الصّازم الخذم 
وما أبالى وخيْرٌ القَول أصدقه 

حقَّنتَ لى ماءَ وجهى أم حقنت ذَمى 
[ه] وله أيصًا : 
تمطراً لى بالجاه والمال لا ألق اك إلا مُسْتَوهيًا أو وَهُوبًا 
فإذا ما أردتُ كنت رشَاءً وإذا ما أردث كنت قليبا 
[؟] من أحسن ما قيل فى شكر إِعَاةٍ البِرّ قول جَحْظة : 
مازِلت تُخينُ ثم تُخمينُ عائدًا وأعودٌ شاكر نعمة قَتعُودُ 
وتريد فى النْعْمَئ وأشكرٌ جاهداً وكذاك نحن تعيد لى فأعود 
["] ومن أحسن ما قيل فى الغذر : 
[]] قول إبراهم بن المهدى : 
على أميرَ المؤمنين بِنَظرَةٍ تزول بها عتى المهانُ والذلّ 
إلا أكُنْ أهلا لما منك أزئجى فألت أميرٌ المؤمنينَ لَهُ أهل 
وعفوّك أَرْجُُو لا البراءةة إنه أَبَى الله إلاأن يكونّ لك المَضل 
رادل نط تمعد تالالعرى سي ااه داه 

والصّقال : الجلاء . والبباء : الحسن . والصارم : السيف . والخذم : 

القاطع . 
/١[‏ هع الرشاء : الخبل » والقليب البثر . 


[ب] وقوله أيضًا : 
ذنبئ إليك عظيوٌ وأنت لعفو أ 
بسى 8 


فإن عفوت فَمَصْلُش وإن أخحذت تعدل 
«وثما ينخرط فى سلك هذا الفصل قول ابن المعتز ) وهو : 
[5] نهاية فى الحسن والظّرّف : 
[أ] سيدى قد عَتَرْتُ حُذ ييّدى- ولا كدغنى ولا تقل : تعسًا 
واعف فإن عُدْتُ فاع ثانية فقد يُداوى الطيبُ من كسا 
[ب] وقول عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : 


ذلسين إليكت عظيمٌ وأنتٌ أعظمم مله 
ضيعبث غُرفك عندى ولم أطْئه ‏ طبه 
إذه لوه أكن فواففاق لخر جريما . كته 
[ج] وقول أبى على : 
ولو أن فِرَعونَ لَمَا طغى وقال على الله إفكًا ورُورًا 
أناب إلى الله مُسْتَغْفِرًا لْمَا وَجََد الله إلا عَفُورًا 


[1/5] يدعون على العاثر إن كان ريا لقو نون خا روسكم 5 
وتعَسَ تعْسًا عثر فسقط » وأكب على وجهه . وهلك فهو تاعس . وتعِسَ 
تَعْسًا فهو تعس وتعيس . وفى المثل تعست العجّلة » وفى الحديث : « كعس 
عبد الدينار والدرهم ») 

[4/ بع الغرف : المعروف . 


١ 


[67] ومن أحاسن الاستماحات قول البحترى : 
ين لك عندى قد أبَرَ ضياؤها 

ظ على الشمس حتى كاد يَحبو ميراجها 
فإن تُلْحِقٍ التُعمى بُعمى فإنه 

ْ يَزِينُ اللالمء فى النظام ازدواجها 

[5] ول أسمع أشدّ تصريحاً فى الاستاحة من الخليع حيث يقول : 
[1] أناحامدٌ, أناشاكرٌ , أناذاكرر أنا جائعٌ. أنا راجل. أنا عارى 
هى متةٌ فك الضمينَ لنصفها أكن الضمينَ لنصفها يا بارى 
[ب] وقول بعضهم : 
العارٌ فى مَدْجى لير ك فاكفنى بِالجُودٍ منك ‏ تعرّضى للعار 


والتاؤعندىف السؤالفهلئرى ألا تكلفنى دخول انار 
[/] ومن أحسن ما قيل فى الاستزادة قول ابن الرومى : 

[أ] أبها المنصف إلا رجلا واحدًا أصبختُ مِمَّنْ ظَلَمَه 
كيف ترضى الفقر عرسا لاامرىء وهو لايرضى لك الدّنيا أمَهُ 


[ه] الاستهاحات : جمع استاحة وهى طلب الجود والكرم والبذل فى العسر 
واليسر . 
ويقال : أبْرَ على القوم : غلبهم . وهنا أَبْرٌ على الشمس : .غلبها . 

١/5‏ ] آنا راكل :لآ داعا كه بوالقمين + الكافل:. 

[/ أ] عرسا : بكسر العين : الزوج » يقال : هو عِرسُها وهى عِرْسُه , 
وهما عرسان . والمراد : كيف ترضى الفقر شريكا لحياتى ؟! 


[ب] وقول الآخر : 
هززئك لاأنى وجدئك ناسيًا لوَغْد ولاأنى أردث التقاضيا 
ولكِنْوجد السيفعندانتيضائه إلى المرّ محتاجاً وإن كان ماضيًا 


[ج] وقول بعضهم : 
أبا حَسّن شفعت إلى الليالى بُودّك إنه أَزْكى شفيع 
إذا أكدى الربيعٌ فأين خير يُوَّمل لِلْحَيا بد الربيع ؟! 


[7/ جع أكدى : بخل . والحيا : المطر . 


ف 
مساوىء الأخلاق والأهاجى 


تت 
ل افلس بك السللتن: 


8 » أحسن ما قيل فى اللؤم. 
ان ا ين 0 
فى الثقي 


فى مساوىء الأخلاق والأهاجى 


: قال بعض الرواة‎ ]١[ 

[أ] أهجى بيت للعرب قول الأعشى : 

تبيتون فى المَشْتى ملاءً بطوئكم- وجرائكم عَرْنَى يَبنْن خماصًا 
[ب] وقول الأخطل : 

قوم إذا اسبح الأضياف كَلَبَهِم قالوا لأَمّهِمُ : بُولِى على التار ! 


/١[‏ أ] الأعشى هو أبو بصير ميمون الأعشى بن قيس » أحد فحول شعراء 
الجاهلية » والمتكسبين بالشعر منهم » قال الشعر وأجاده » وذاع صيئه » ومدح 
الملوك والأجواد » ومنهم المناذرة » وملوك نجران حتى طمع فى جوائز كسرى 
فرحل إليه ومدحه » وله شعر غزير جيد . وقصائد مطولة وعده كثير من 
أ عاب المعلنات: را فرق اماف عنيايا لالظو كتامر ات 
/١[‏ بع هو أبو مالك غياث الأخطل التغلبى نشاً فى قومه تغلب بأرض 
الجزيرة ينتصر لهم على مضر عامة » وقيس خاصة . وكان الأخطل أحظى 
الشعراء لدى الأمووين اتختذه شاعرهم يناضل عنهم أعداءهم . وقد دخل بين 
جرير والفرزدق ف التباجى منتصراً للأول فعد من أصحاب النقائض . ويمتاز 
شعره بحزالة الأسلوب » وترك الإقذاع ف الهجو. مات فى أول خلافة الوليد سنة 
م ه على المشهور . 


وربما يقول متسائل : كيف دخل الحجاء باب الأدب مع أنه يصف مشاهد - 
١65‏ 


: وأجمعوا على أن أهجى بيت للمحدثين‎ ]١[ 

[أ] قول مسلم فى الحكم : 

أما الهجَاءً فدَقّ عِرْضْك دُوئه «الماحٌ عنك ا علمث جَليل 
فاذهَبْ فأنت طليقٌ عرضيك إنه عرض عرَّرْتَ به وأنت ذليل 


ح مؤذية ولا يثير إلا انفعال الغضب:فضلا عن نبى الإسلام عن الهجاء .. 
لكن النقاد ا محدثين بحثوا عن الباب الذى دخل منه الهجاء ميدان الأدب ' 
فقرروا أن المعرفة المقرونة بالإعجاب هى المعرفة .الجمالية التى يستهدفها 
الأدب » وما الفكرة الجمالية إلا هذه التى نتأثر منها » وتغير انفعالنا ؛ لأنما 
مصدر إعجاب لذاتها » أى حتى لو كان موضوع لدي فى :ؤاتة غير ضرف 
بالجمال » ومن هذا الباب الهجاء وغيره فى باب الأدب ؛ لأنه يدخل فى باب 
الجمال , فقد تمكن الأديب بهذا الأدب من أن يؤثر فينا » ومن أن يشير منا 
كثيراً من الانفعالات الكامنة . 


وأولئك القوم نموذج للبخل » فلا تكاد كلابهم تنبح الأضياف حتى يأمروا 
أمهم بإطفاء النار التى يستدل بها عليهم حتى لا يبتدى الأضياف ف إليهم وكان 
من عاداتهم إذا أرادوا أن يعرفوا مكانهم » أو أن يبتدوا إلى قوم يوون إلهم فى 
الليل تعرضوا للكلاب فجعلوها تنبح » حتى يبتدى أصحاب الكلاب إلههم 
0 . وقد جمع هذا البيت ضروباً من الجاء » 
لى البخل بوقود النار ؛ لكلا يبتدى بها الضيفان » ثم البخل بإيقادها 
ل بالبخل ل م 
البول يطفئها » ووصفهم بامتهان أمهم وابتذالها فى مثل هذه الخال . يدل ذلك 
على العقوق لأمهم , والاستخفاف بشأنها » وعلى أنه لا خادم لهم » وعلى أنهم 
بخلاء بالماء م جاء فى العمدة (؟ : )١57‏ . 


وقيل إن أهجى شعر هو ما قاله بشار » وروا صاحب الأغاق , وهو من 
طريقة التفضيل . 


1١2 7/ 


[ب] وقوله أيضًا : 
قَبْحَتْ مناظرهم فحين بلوثهم حَسُئث مناظرهم لقبّجِ المَحبَرِ 
[ج] وقول ألى نواس : ظ 
بها أَشْجُوك لا أذرى لسانى فيك لايجرى 
إذا فكَرتُ فى عرضيا لك أشفقتٌ على شِعْرى ! 
] وما أحسن ما قال أبو تمام فى اللّؤم : 
ومنازل لم ببق فيبا ساحة إلا وفيها سائل محروم 
عرّصّات لوْمٍ لم يكن لِسَيّد وطنًا ولم يَرَبَعْ بهن كريم 
[4] ومن أحسن ما قيل فى شرف الأصل ولوْم النفس : 
[]] قول ابن الرومى : 
وما الحسبٌ الموروثُ لادَرٌ دَرُه 
بمُحَسَبٍ إلا بآخر مُكُتَسَبٍ 
إذا العُودُ لم يُثمر وإن كان شعبة 
من المثمِرّاتِ ‏ اعتده الئاس فى الحطب 


[؟/ ب] لقد كان الشاعر يستدل على لوْم أولئك القوم بما يقرؤه على صفحات | 
وجوههم من قبح فالوجه عنوان الداخل , ولكنه عندما خبرهم وجد أن 
مناظرهم أحسن مما ينطوون عليه من لوْم . 
م الأبيات من قصيدة قاهها بجو عياش بن طيعة . 

ساحة : المكان الواسع » وفضاء يكون بين الدور : ويقال : نزل بساحة 
فلان . نزل به . والعَرّصات جمع عرصة وهى ساحة الدار » والبقعة الواسعة 
بين الدور لا بناء فيها . وربع بالمكان : أقام واطمآن . 


[4/ 1 الحسب : ما يعده المرء من مناقبه أو شرف آبائه . اح 
١48‏ 


[ب] وقول الاخر : 
أبوك أب وأمّك خُرَة وقد يَلدُ الخرانٍ غير نجيب ظ 
فلا يَعْجَبّن الناس منك ومِنْهُما فما خبّنثُ من فِضّةٍ بعجيب 
[6] من أحسن ما قيل فى الثقيل قول إبراهم : 
إذا أقبل لا أقب لل فلتاكلنا: آم 
وإن أدبر كر ا جميتكما ولاه 
[5] ومن أحسن ما قيل فى القبح : 
[أ] قول ألى تمهام : 
َبْحْتَ وزذت فوقٌ البح حَتَى كأنك قد تُلقت من الفِرّاق 
مَسَاوٍ لو قُسِمْن على نساء لا أُمْهرزن إلا بالطّلاق ! 
[ب] وقال الآخر : 
وجه ألى عمرو اللعين به ف القبّج والبردٍ يُضْرَبُ المثل 
كانه فى اتساع صورته رَوْثَةَ ثور قد داسها جَمَل ‏ 
[/] ومن أحسن ما قيل فى ذوى النظر الجميل ولا خير عندهم : 
إذا ما جئت أحمد مُسنتميحاً فلا يَعْرْرِكَ مَنْظُره الأنيق 
له عرف وليس لديه عرف كبارقة تروق ولا ثُريق 
فلا ُخثى العداوة مه أصلا يا بالوعد لا يَيِقُ الصّديق 
- والدّر : اللبن » أو الكثير منه » ويقال فى المدح والتعجب : لله درّه !» 
ويقال : دَرْ دَرُه : كثر خيره » ولا دَرٌ دَرٌّه.: لازكا عمله . 
[1] العرف : الرائحة مطلقاً » وأكثر ما يستعمل فى الطيبة منها . والعُرف 
(بالضم) المعروف : وهو خلاف التُكر . والبارقة : مؤنث البارق . وهى 


السحابة يُلمع فيها البرق . وليست إلا برقاً حُّيا لاماء فيه ! 
١.8‏ 


[8] ومن مُلَحَ الصّابى قوله فى وصف أبخر : 


مصَغ الهندىّ لل ©هرة خيزاً قَرَماها 
فدنت مه فشا لمته فظنته... راها 
فحكث لبا عَلَيِه ‏ ثم ولقه قناها 
[9] وقوله فى هِجَاء مُعَلّم : 
وكَيِفٌ العقلُ والفَصّل عند مَنْ 

يروحٌ إلى ألقى ويَغدذو إلى طِفْلٍ ؟! 
٠١‏ وليس فى هجاء أعمى أحسن من قول القائل : 


كيف يرجو الحياءَ منه صديقل ومكانُ الحياء منه تحرابٌ ؟! 


د 


[4] حذفنا أول حروف الكلمة لقبحها ! (فى البيت الثانى) . 
[9] 5 نقول : ع :البيت للكتاب ومع الكثاي اليش : 
03١‏ أى ليس لديه نظر ! 


وها 


ف 
ع الأمراض والعيادات وما ينضاف إليها 


ِ ا 0 وذم المرض . 
فى عي 


: أحسن ما قيل فى مدح الصحة وذم المرض‎ ]١[ 

[أ] قول بشار بن برد : 

إفى وإن كان جمعُ المال يُعْجبُى ‏ فليس يعدل عندى صحة الجسد 
فى المال رَيْنّ وفى الأولادٍ مَكْرْمَةَ والسُقَميْنْسِيكَ ذكرٌ الما والوَلدٍ 
[ب] وقول عنعرة : 

المَال للمرء فى معيشته | خير من الوالدين والولد 
وإن تدْمْ نعمةٌ عليه تجد خيراً من المال صحةً الجسّد 
وما بمن نال فضل عافية وقوت يومفقر إلى أحد 
[؟] من أحسن ما قيل فى عيادة السادة قول بعضهم : 

قالوا أبو الفضل معتل فقلت .هم : نفسى الفداء له من كل محذور 
ياليت علته بى غير أن له أجر العليل وأنى غير مأجور 
13/أ] أنشد له فى الظرائف صفحة )١917(‏ وفى بهجة امجالس : 

إني وإن كان جمع لمال يعجبني لا يَمْدِلٌ المالّ عندى صِحَةً الحَسَّد 
لمم زينَ وف الأولاد مَكَرْمَةٌ والسَّقَمُ يسيك ذكر المال والولد 


ورواه فى الببجة : فليس يعدل عندى أه . (ملحقات الديوان الجزء الرابع). 
[ب] عنترة العبسبى : هوعنترة بن شداد العبسىٌ أحد فرسان العرب وأغربتها 
(سودانها) وأجوادها وشعرائها المشهورين بالفخر والحماسة . 


١هاب‎ 


[] ومن أحسن ما قيل فى عيادة الإخوان قول بعضهم : 


إن كنب فى ترك العيادة تاركا 
وَلْرَبّما كرّكَ العيادة مُشْفقٌ 


حظى فإنى فى الدعاء لجاهد 
وأئى على كُرْهِ المتّمير لحاسيد 


[4] ومن أحسن ما قيل فى مرض الحبيب : 


[أ] قول أبى تام : 
إن وَجْةَ الحُمّى لَوَجْة صَفِيقٌ 
لم كشن وجهّه الليح ولكِنْ 
[ب] وقول الاخر : 
غيّرتِ العِلَهٌ من وَجْهه 
ولم كشن وجهًا ولكنها 
[ج] وقول الآخر : 
ولو أن المريض يزيد خسنا 
لا عِيد المريضٌ إذاً وَعْدَت 


حينَ لحُث به تهارًا جهارًا 
حولت وَزْد وَجْقيِه بقارا 


ما كان فيه فتةٌ العالمين 
غيرت التفاح باليَاسَمِين 
3 تزدادٌ أت على السّقام 
له الشَكْورى من المح العظام 


[8] وأحسن ما سمعت فى هذا الباب قول بعضهم : 


مَرض الحبيبث فعذتة 


فأق الحبيبٌُ يعوذنى 


فبرئت مِنْ تظرى إليه! 


[1/4] يقال : صفق الوجه : وقح , فهو صفيق . والبّهار : كل شوء حسن 
.منير» وجنس زهر طيب الرائحة ينبت أيام الربيع ويقال له : العَرّار . 


١7 


[] وأحسن ما قبل فى الحُمّى : 
وزائرة بلا وعد ألشسى فحلّت بين جسسمى والقُوَاٍ 
سِنانٌ للمنايا إن ثراةت لنضسبى فلنايا فى طَرَادِ 
[لا] ومن أحسن ما قيل فى العتاب على ترك العيادة : 
[أ] قول بعضهم : 
41 10 5 م هو قم ره ره سه و عه و 3 4 
لما اعتللتُ تجافى عَنْ مُوَاضَلتَى مَنْ كنت ارصدذه للبرء والسّقم 
إن عَاقَُ الشغل عن إتيانٍ مَكرُمَةٍ ‏ فلم بَعْْهُ عَنْ القرطاس والقَلَم 
[ب] ويحسن قول الأخر: - ٍ 
حَق العيادةٍ يَومُ بين يومين فى جلسةٍ. لك مثل اللْمْج بالعَيّن 
لإنُحْزئنْ مريضًا فى مُسَاءَلةٍ يكفيك من ذاك تسثال بحرفين 
[4] أحسن ما سمعت فى البْرْءِ بعد الإشراف قول ابن المعتر : 
أتانى بْرِْءٌ لم أكن فيه ظامعًا 
ككُلُ أسير بعك شد وَنَاقِِ 
[5] فى طراد : تطاردنى .. يقال : فرسان الطراد : هم الذين يحمل بعضهم 
على بعض فى الحرب ونحوها . وطاردّه مطاردة وطرادًا : حَمَل عليه وهجم .. 
3/أ] اعتللت : مرضت وأصابتنى علة .. تجافى : تباعد . مواصلتى : وصالى 
وزيارق . أرضده : أدخره . 
[7/ ب] لقد وضع الشاعر النقط على الحروف فى آداب الزيارة : يوم بين 
يومين .. جلسة قصيرة مثل اللمح بالعين . كلمة فن حرفين .. 
[8] الْبْرء : الشفاء . والاشراف : المقاربة على الموت.. يقال : أشرف المريض 
على الموت .. قاربه وكأنه اطلع عليه . 

ويقال : مح الشىء يمجه : لفظه . 

١ 


فإن كنت ل أجْرَعْ من الموتٍ جَرعة 

فإنى مجَجْتالموت بعد مذاقه ! 
[9] أحسن ما سمعت ف التبنئة قولُ المبّى : 
لجل عُوفِى إِذْ عُوفيت والكرّمُ وزال عنك إلى أعدائك الألَمْ 
وما أحصّك فى بُرء بتهنعة إِذاسَلِمْت فَكُلٌ الناس قل سَلِمُوا 
]٠١[‏ وقول ابن المعتر فى شرب الدواء : 
لازلت فى غبطة من الزّمَن لا يَرتعُ السّقَمُ منك فى البَدَنِ 
وجَالَ نفع الدواء فيك ”م يول ماء الربيع فى الغصن 


3 


[5] هذان البيتان من قصيدة قالها وقد عوفى سيف الدولة مما كان به » وأوهما 
مطلع القصيدة واخرهُمًا خاتمتها . 

وقوله : وزال عنك إلى أعدائك الألم إنما هو خبر وليس دعاء . يريد أن 
أعداءه تؤلمهم عافيته لعوده بعد ذلك إلى غزوهم » "ا يبين ذلك البيت الثانى. 
من القصيدة : صحت بصحتك الغارات إل . 


نام الله وى الخال نالسر 


١ هه‎ 


© فى فضل المحدية . ٠‏ 
© فى الاعتذار إلى الملوك من الإنهداء 
: اء خاتم : 


© فى إهداء كرسى . 
ة بقدوم من سفر. © فى إهداء نبق إلى صديق . 
© فى إهداء نعل . 
© فى إهداء سكين . 
© فى الرد على من أهدى سكراً وشعاً. . 


فى التهانى والتبادى ظ 


: أول مَنْ هَتأ بالعرش عد بن الرّقاع فى بعض خلفاء بنى أمية‎ ]١[ 
قمرُ السّماء وشْمِسُها اجتمعا بالسعد ما غابا وما طلعا‎ 
ما وَارَتِ الأستاز هتلهما فيمّن رأيناةُ كَمَن سُيعا‎ 
دام السرورٌ له بها ولها وتهتا طول الحياةٍ مَعَا‎ 
: [؟] وكتب مؤلف الكتاب إلى بعضهم‎ 


قد بس الدهرٌ جسْنَ زهرته مُذْ زوّجٌ المشترى بِرَهْرَتِه 
وفى اقترانٍ السَعْدين ما فيه من إشراق وَجْهِ الغلى ونضرته 
فالطرف مستأنس" بغرّته والقلبُ يُطْوَى على مَسَرّته 
["] من أحسن ما سمعت ف التبنئة بمولود قول ابن الرومى ٠:‏ 
نس" وبدرٌ ولدا كوكبًا أقسمث بلله لَقَدُْ أنًا 
لائةّ شرق أنوارهما ‏ لا بُدْلَْتْ من مشرق مَعْربا 


1 


تبارك الله وسبحائه أَىّْ شهاب مدكم أثقبا 


اناك شهاب .. إل .. الشهاب : النجم المضىء اللامع . ويقال : ثقَبَ 
الكو كب : أضاء. فهو ثاقب .. 


١ مه‎ 


[:] أحسن ما سمعت ف التبئة بخلعة قول بعض الكُتّاب' : 
أبا محمد الأمول ائلّه قت البَريَةَ طُرًا أُيّما قَوْتِ 
زهث بك الخلعةٌ الميمونُ طائرّها ‏ كُزطو كسوة بيت الله باليْتِ 
[8] أحسن ما سمعت ف التهنئة بقدوم من سفر قول ابن الرومى : 
قدت قدوم المشترى فى سُعودِه وأمرك عالي صاعد كصٌعُوده 
لبست سنَاهُ واغتليْت اعتلاءةه وتأمل أن تحظى عل لوده 
[5] أحسن ما قيل فى التبنئة بشهر رمضان :. 
نلتَ فى ذا الصيام ما كركجيه ووقاك الإله ما تتقيه 
أنت ف الناس مثل شهرك ف الأش هر أو مثل ليل القَدر فيه 
[ا] وقول الصابى فى الأضحى : ٠‏ 
إن الهدية خُلوةًٌ كلسّخر تَجتلبُ القلوبًا 
تذنى البعيد منَ الهَوى ‏ حتى تُصيِّرّه قَرِيًا 
[9] أحسن ما سمعت فى الاعتذار إلى الملوك من الإهداء : 
[أ] على العيد حَقُ فهوَلَابد اعِلّه ‏ وإن عظم المؤلى وَجَلَتُ قَصَائله 
ألم ترئا تُهْدى إلى الله ماله وإن كان عَنّْه ذَا غنّى فَهْوَ قَابلّه 
ال ا ع 1 


م العجب م 

0] مُرَجيك : مؤمْلكِ . والأضاحى : جمع أضحية . والأضحية تذبح 

[؟/ بع الثقف : جمع ثتفة » وهى القطعة من الشىء . فقيّم الباغ : القَيّم :7 
ش ١61‏ 


[ب] وف معناه قول ابن أبى طباطبا : 
لاتدَكُرِنَ إذا أهديثُ نحّك من علومك الرَ أو آدابك انعا 


قم الباغ قد يُهدى لالكه بِرَسْم خدميه عن باغه الحَمَا 
[ج] وكتب أحمد بن يوسف إلى على بن يحبى : 

من سُنَةِ الأملاكِ فيما مَضّى مِنْ سال الدهر وأحواله 
هدي العبِدِ إلى رَبُه فى جنذةٍ الذَّهرٍ وإقباله 
فقلتُ : ما أَفيى إلى سيد حلى إذا فكرثُ من حَاله ؟! 
٠.‏ ل يض . 5 0 5 8 9 5-0 7 

إن أهْدِ تفسى فهى فى مِلكهب أو أَضِد مَالى فَهْرَ مِنْ مَالِه 
فليس إلا الحمدُ والشكرٌ وال -مدحُ الذى يبقى لأمئاله 
[ء] ومنها ما كتب إلى بعض الرؤساء : 

هَدِيّتى تقصرٌ عَنْ هِمَتى وهِمّتى تعلو على مَلى 
فخالصُ الود ومَحْض الهَوَى أَحْسَنٌ ما يهديه أمقالى 


ح المتولى أمره . والباغ. م جاء فى المصباح : الكرم لفظة أعجمية » استعملها 
الناس بالألف واللام . والمراد : أن قيم البستان قد يهدى مالكه أجمل ما فيه 


[/ ج] أحمد بن يوسف : كاتب فولة بتي العناس + ويفولون إن أضل 
ابائه من قبط مصر » وكانوا كتاباً لبنى العباس » فنشاً أحمد بن يوسف فى بيت 
علم وأدب وشب عل الكتابة » وكان من أبلغ الكتاب والشعراء واشتهر فى 
زمن 'المأمون » فله كتب بليغة ». وكثير من الرسائل الديوانية والاخوانية » 
وكانت طريقته فى الكتابة تميل إلى التوسع فى المعانى والأساليب والعبارات » 
وجزالة الألفاظٍ » وتطويل الرسائل السلطانية ؛ وكان يتولى ديوان الرسائل 
للمأمون » وقد أشار الثعالبى فى أول الكتاب إلى بدء اشتهاره . وقد غضب 
عليه المأمون غضبة مات منها سنة 5١‏ ه . والجدة:: السّغة . 

[9/ دع محض الموى : خالصه . 

ل 


ومن أحسن ما قيل فى إهداء خاتم قول بعض الكتاب : 
هديتى خائم لذى أدب مُذَْكَْرَةَ عهد حاتمه 
لو قشت مُقَلةَ بناظرها لصيّر العينَ فص خائمه 

: أحسن ما قيل فى إهداء كَرُسِيّ قولُ منصور الفقيه‎ ]١[ 

عش جَمِدًا وطال عُيْرَكْ وطاب فى المَكْرّمَاتِ ذِكْرُك 

#ءلم 2 2 12 
أهديث شيئاً قل لولا أحْدونَة الفأل والبَدّكْ 
كرس تفاءلْتَ فيه لما رأيت مقلوته كر ىن 

: وأهدى بعضهم إلى صديق له نبقاً وكتب إليه‎ ]١17[ 
تَفَاءَلْتٌُ بأن تبقفئى فأهديتُث لك الْبِمًا‎ 
فأبقاك إله الخل-ا. تت ما سَرَّك أن تبْقَى‎ 
وأشقَى الله شاني -ك وحاشا لك أن تقى‎ 

["(ع] أحسن ما قيل فى إهداء النعل : 

تغلى بعتت بها لِتَلبِسَهَا قَدكمٌ لها دَرَجّ إلى ١‏ 

لو كان يَصِلَحٌ أن يُشَرَّعَهَا 1 ا 

تمي 1ج 0 

ل سي ليد سد 

شاك : كارهك ومفضاك . 

عل عل هر اق . 


ا بنى ال ل 
١6١‏ 


: وف إهداء السكين قول جَخْظة‎ ]١4[ 
أهديثُ سِكيئا إلى سيد شرَّفَهُ الله بآراه‎ 
رأييُها فى كَفْ ذى تجدة ثعْمَل فى أَزْوَاح أغلاله‎ 
: وكتب مؤلف الكتاب إلى صديقٍ له أهداه سُكْراً وشَمْعًا‎ ]١8[ 
بعنث إلى سيّدى سُكُرَا حلاوثه فى قَرارٍ الصدورٍ‎ 
وشمْعايُمَرْفُ ثوب الدج وِيْلِسْ جيرائه ثوب ثور‎ 
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1١5 


: من أحاسن المرائى‎ ]١[ 

0 قول ابن المعتر : 

قد استوى الناس ومات الكمال وغال صرف الدهر زينَ الرجال 
هذا أبو القاسيم فى نعشه قوم وا انظروا كيف تزولٌ الجبال؟! 

[ب] وقول بعضهم : 

عجباً للموت فى تصريفه ليس يحسو كأسّه إلا خطير 
يدع الأذناتَ ها يَقَرَبُها وعلى الماماتٍ مازال يدور 
[1/]] يقال : رَنَى الميت رثيا ورثاء ومَرئاة ومَرْئِيَة : عدد محاسنه . والرئاء فن 
من فنون الأدب يراد به : بكاء المت » وتعديد محاسنه » ونظم الشعر فيه . 
١ 3‏ ع كان الفقيد يفوق غيره من الناس كلا » وبعد موته تساوى الجميع . 
غال صرف الدهرٌ : نالت وأصابت نوائبه وحِدّثانه : زين الرجال . 


[1/ بع تصريفه : تصرفه . يحسو : يتناول ويذوق ويشرب. الأذناب عكس 
. الرءعوس . وهم يقولون : 


عش" آنى. القرى رأساً ولا تعش مع الأذناب مُدْنا 
والخامات جمع هامة ‏ والهامة : الرأس .. و قالوا : 
الموت نقاد على كفه جوا هر يختار منها الجياد 0 


يل 


[؟] ومن أحاسن ما قيل فى اللمقتولين 
7أ] قول ابن الرومى : 
كته القَنا خُلَةَ من وم فأضحثٌ لدى الله من أَرْجُوَان 
جَرَئْهُ مُعَائْقَةٌ الدارعين مُعَائقَة نقة القاصرات الحسان 
[ب] وقول منصور الفقيه فى المرائى : 

أقول وقد هَدنى قولهم :2 مصى ابنُ عقيل إلى رَبّه 

لين أشبَّة الثاس فى مَوْته فقد عاش دَهْرًا بلا مشبه 
[] ومن أحاسن ما قيل فى مرثية المصلوب قول ابن الأنبارى : 
. علو فى الحياة وفى الممات ‏ لق أنتَ إحدى المعجزات 
كأن الئاس حَوْلَكَ حين قاموا وَفُودُ تداك أيامَ الصّلات 
[1] القنا : اسم جنس جمعى واحده قناة وهى الرع الأجوف . والأَرْجُوان : 
زهر شجر من الفصيلة القرنية شديد الحمرة » حسن المنظر » والأرجوان : 
الصبعٌ الأحمر . 

معائقة الدارعين : ملاقاة الأبطال لابسى الدروع . 

والقاصرات الحسان : الحور العين : قاصرات الطرف . 
["] ابن الأنبارى هو أبو الحسن ابن الأنبارى الذى أجاد القول فى رثاء ابن 
بقية وزير عز الدولة وكان برًا جواداً نقم عليه عز الدولة أمرأً فقبض عليه » 
وسمل عينه » ولما ملك عضد الدولة صلبه . وقد بلغ من جمال هذه القصيدة أن 
منى عضد الدولة لو كان المصلوب . وتقال فيه تلك القصيدة » ولم يسمع 
بمثلها فى مصلوب . وها هى ذى معانى الأبيات : 
١‏ ل كنت رفيع القدر حياً » وأنت الآن رفيع المكان ميتاً . 
؟ ‏ الوفود جمع وفد وهو جماعة من الناس يقدمون فى بعض المطالب » 
ش والندى : الكرم والعطاء . والصّلات : جمع صلة وهى العظية . 


هآ 


كأنك قائمٌ فييم خطيًا وكلّهمُْ قَيامٌ للصّلاة 
مَدَدْتَ يَدَيِْك خحوَهُمْ اخْيفَاء كمكهما إلييم بالههباتٍ 
لما ضاق بن الأرض عَنْ أن يم غلاك من بعد المماتٍ 
أُصَارُوا الجو قبِرَكَ واستعاضوا عن الأكفان ثوب السافياتِ 
ِعُظْمِكَ فى النفوس تبيث ثرعى2 بُحرّاس وِحُفَاظٍ ثقاتٍ 
وتشعا عندك التيرانُ ليلّا كذلك كبت أيام الحياةٍ 
ركبت مطيةٌ من قبل رَيُذَ عَلَاهَا فى السنين الماضياتٍ 
وتلك قضيةٌ فيبا تأس" باعل عنك تعبيرٌ العُداةٍ 
أسأت إلى النوائب فاستثارت فأنت قتيل ثأرٍ النائباتِ 


” بالمعنى واضح 
؛ ‏ احتفاء : أى مبالغة في إكرامهم . والهبات : جمع هبة » والمقصود با 
العطية . 
ه ‏ يريد أن بطن الأرض أضيق من أن يسع فضلك . 
+ السافيات : الرياح التى تذرو التراب . 
٠‏ لعظمك : لكبرك فى النفوس تحفظ بالليل بحراس وحفظة موثوق مم ٠‏ 
تكانك النيران توقد أيام حياتك للقرى فصارت توقد حولك فى مماتك 
يوقدها الحراس أثناء الليل . 
8 المطية : الدابة . شبه الجذع بها ء وزيدٌ بن على بن الحسين بن على بن 
أى طاب ‏ رض الله عنهم ‏ طالب بالخلافة فى زمن هشام بن عبد الله فقتل 
وصلب . 
تأ : : اقتداء » تباعد عنك : تُذهب عنك نسبة الأعداء إليك العار 
وهو العيب . 
١‏ استثارت : طلبت الثأر » وأصلها : استثأرت فخففت همزتما » ٠»‏ فأنت 
قتيل ثأر النائبات نائبة يعنى الطلب بدمها . جمع نائمة وهى النازلة . 

حمل 


وكنت تبير من صرف الليالى 
ملأت الأرض من نظ القواق 


و أُصَبْرٌ عَنك نفسى 
ومالك تربه فأقولٌ سقى 
عليك تحية الرحمن كثرى 


فعادة مُطالبا لك بالّراتَ 
بفرضكِ والحقوق الواجباتٍ 
ونحْتُ بها خلاف النائحات 


[4] ومن أحاسن ما قيل فى مرثية الولد : 


[أ] قول العتبى : 
دعرئك يا ب فلم تجينى 
بموتك ماتتِ اللذاثُ عَنْى 
فيا أَسَفِى عليك وطول شوق 
[ب] وقوله أيضا : 

أبعت الشّهّ 

فما يشهدك 


والنعم 
الأهلو 


؟ح عيرتا + تنقذنا .من <صراك: ده + من تعوادقه + والثرانت: 


جمع رة 


. ل خلاف النائحات : وبكيت بالأشعار على خلاف نوح النساء‎ ٠ 


: من الجناة‎ ١4 
: اغاطلات‎ ٠ 


جمع جانٍ وهو المذنب . 
السحب الممطرة . 


ابت دري : تتوالى . غوادٍ رائحات اق ريات تجانت تدقيي الراجحدة 


فتأق الأخحرى 


0 الأبيات حين توق لأبى عبد الله العتبى بنون فجع بهم » 
ومات فى اخرهم ابن له يكنى أبا عمرو وكان “يقول الشعر فقال فيه . 


كو 


يزورونك فى العيدي 
وقد كنت وكانوا لك 
وما تنزرل من نحر 
فَلَمَا وَقَعَ اليياس 
وفى الأحشاء من ذكرا 


6] لآخر فى ولد صغير : 


إِنْ يكن مات صفغيرًا ' 


ع 


كان ريحانى فقد اص 
[1] من أحاسن التعازى : 
7 قول أبى العتاهية : 


وإذا ذكرت مصيبة تشّجى بها 


[ب] وقول آخر متنازع فيه : 


إلى أعزيك لا أنى على ثقةٍ 
فما المعزّى بباق بعد تعزية 


سن فى الفطر وف النحر 
فى الإلطاف والبر ْ 
ولا تُوضَع من حجر 
تتامسّوك على ذِكر 
كَ ما جَلٌ عن الصبر 


سَحَ َيْحانَ الفسور 
واعلم بأنَ المرءَ غير مُحَلدٍ 


فاذكز مُصَابَك بالنبى محمد 


من الخلودٍ ولكن سن الدذين 
ولا المعى ولو عاشا إلى حين 


[>/ ]] أبو العتاهية : هو إسماعيل بن القاسم يكنى أبا إسحاق نشأ بالكوفة » 


وعالج الشعر صبياً خليعاً » ثم 


زاهداً » وكان بخيلا شديد البخل . غلب عليه مذهب الزهد حتى حانت منيته 
اسنة 1١١‏ ه ببغداد . ويمتاز شعره بالسهولة » ووضوح المعنى » وتناول 
الخواطر العامة » فكان صلة حسنة بين الطبقات. المتباينة » ويكاد شعره من 


الممهولة 1 0 


١ك4‎ 


[ج] وقول ابن المعتر : 
لاتخرّئنَ وُقيتَ الحزن والألما ولا عَدِمت بقاءً يَصْحَبُ النّعما 
أليس قَذ قبل فيما لَمنْت تنكره مِنْمَكرٌماتٍالقَتى تقديمُهالحُرَمَا 
ياشامتا بيَى وهب وقد فُجِعُوا لاتشمتنٌ بنقص زاذهم كَرَمَا 
[7] ومن الأمنال السائرة فى التعازى : 
[أ] أحسن عَرَاءَكعنأخيك فإنا سللك الزمانُ به سبل الئاس 
[ب] وقال مؤلف الكتاب للأمير أبى العباس : 
قل للمليكِ الأجَلْ قرا 2لا زِلْت بدرًا نجل صَدرًا 
أنى أعزيك عن عزيز كن لريب الزمانٍ عُذّرًا 
وكان طُهرًا فصار أجرًا وكان ظهراً فصار ذُخرًا 
[4] أحسن ما قيل فى التعزى عن الميت : 
يعزّى المعزّى ثم يمضى لشأنه ويقى المعزّى فى أحر من الجَمرِ 
ويسلو العزّى فى ليالي قلائل ويبقى المعزَّى عنه فى ظلمة القَبْرِ ! 
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5 فنون من الأحاسن مختلفة الترتيب 


© أحسن ما سمعت فى الشمعة . 

© أحسن ما سمعت فى جارية سوداء . 

© أحسن ما سمعت ف النبى عن احتقار العدو الصغير . 
© » أحسن ما سمعت فى الشماتة بموت عدو . 

© أحسن ما قيل فى الاعتذار عن الخط الدقيق . 
5 » أحسن ما قيل فى الاعتذار عن شكاية خسيس . 
5 »أحسن ها قيل فى تسلية محبوس . 


© أحسن ما قيل فى موقف للوداع . 


فى فنون من الأحاسن مختلفة الترتيب 


[1] أحسن ما سمعت فى ١‏ الشمعة » قول الصاحب : 


6 سا م اس 


صُفرةَ لون وسكب مع 


يجمع أوصاف كُلْ صب : 
وذْوْبَ جسي, وحَرٌ قلب 


[؟] أحسن ما سمعت فى «١‏ جارية سوداء » قول بعض الشعراء : 


قالوا عَشيقت من البريّة أسودا 
فأجبتُهم ما فى البياض فضيلة 
أهوى الشبابَ لأن رأمى أشيّبُ 
وكذلك الكافورٌز برد قاطع 
لْمُقلّةِ الحَسْناء فيه تفاخرٌ 
وبه يُجَمَلُ كف كُل خريدةٍ 
فتتعتعوا عند الجواب وعادق 


مَهْلّا عَلِفَتَ بأضعف الأسباب 
وأرى السواد نباية الطّلاب 
يُذْنِى القَنا وأحب لون شبابى 
والمسك أذكى الطيب لِلتَطِْاب 
وبه تتم صتائع المُئّاب 
وبه تُكَحَلٌ عينُ كلل كَعَاب 


أن خرس الثطّاق عند جَوابى 


"] أحسن ما قيل ف النبى عن احتقار العدو الصغير : 


فلا كختقرّن علدُوًا رماك 
فإن السّيوف تمر الرقابَ 


ولو كان فى ساعديه قصّر 


[4] أحسن ما قيل فى الشماتة بموت عدو : 


قلتُ له لما مَضَّى وانقضى 
يا مَلَكَ الموت تسلمته 


١و7‎ 


لا رَدَكَ الرحمنٌ من هَالك 
منّى فسَلَمُه إلى مالك 


هع أحسنُ ما قيل فى الاعتذار عن الخطّ الدقيق : 
تفول وقد كتبثُ دقيق خط إليبا لم تجنبت الجليلا؟ 
[5] أحسن ما قيل فى الاعتذار من شكاية خسيس ٠:‏ - 
إن كنث أشكو من يَدق عن الشكاية فى القريض 
فالفيل يجرّع وهو أعظم ما رأيتث من البَعغوض 
[1] أحسن ما قيل فى تسلية محبوس قول البحترى : 
أما فى رسولٍ الله يوسف أَمْوَةٌ 
ملك محبوسا على الضَّيم والإفك ؟! 
أقام جميل الصبر فى السجن بُرَهَةٌ ش 
فاض به الصبرٌ الجميل إلى الملك 
[4] أحسن ما قيل فى بخل الجواد قول بعضهم : 
ورب جوادٍ يُمسيك الله جوده 
كا يُمسيك الله السّحابَ عن المطر 
ورْبَ كريم تعتريه كزازة 
ْ كا قد يكونُ الشوك فى أكرم الشّجر 
[4] أحسن ما قيل فى السرور بالبشرى : 
ورَدَ البشيرٌ بما أقرّ الأعيّنا 
وشفى النفوس قَيِْنَ غاياتٍ المُنى 


[7]) سبق ذكر هذين البيتين فى الباب الثانى فى النبويات . 


1١7 


فتقاسم) الناسْ المسرة بينهم 
قسما وكان أجلهم حظا لنا 
٠ع‏ أحسن ما قيل فى الوداع : 
أيا عَجَبى مِمّن يَمُدَ يميته إلى إِلَفِه يوم الداع فيُسْرِعٌ 
ضعفتُ عن التوديع ل رأينُه فصافحتُه بالقلب والعَينُ تدمع 
]١1[‏ أحسن ما سمعت فى توديع المشكور : 
تفصّلّتٍ الأيامُ بالجمع بِينا فَلَما حَمّدنا لم ثُدِمْنَا على الححمد 
جد لى بقلب إذ رَحَلْتَ فإنى ‏ مُخلِف قَلِى عند من فطثله عندى 
؟١]‏ وهكذا يقول مؤلف الكتاب للمؤلّف له . وباسمه هذا 
الكتاب . وقد أزف رحيله عن جنابه ما قال أبو فراس : 
موقر الظهر وقرأ وشكرا 
فكأنه به وهو يُنشد : 
وموقف للوداع البْسَبى لباس هم يسوءٌ مَوْقِعَُ 
فقلتوالدمع قد شرقْتُ به أستودع الله مَنْ أودّعة 
و آخر كتاب أحسن ما سمعت ) 
تم الكتاب والحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على 


١ 7/: 


الباب 


© الفغضرس 


الملوأضوع ْ الصفحة 
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ف 
ف 
ف 
ف 
ف 
ف 
ف 
ف 
ف 
ف 
ف 
ف 
ف 


1 
ف 


النبويات . 

الملوكيات . 

الاخوانيات . 

الأدبيات : 

الحمريات وقد أغفلنا ذكره . 
الربيع واثاره ١‏ 

الصيف والخريف والشتاء . 
الآثار العلوية .. 

الدنيا والدهر . 

الأمكنة والأبنية . 

الطعاميات . 

الماع والنشينه و 
الغزل بالمذكر » وقد أغفلناه . 
الشباب والشيب . 

مكارم الأخلاق وف المبائح . 


فى الشكر والعذر . والاستاحة والاستباحة 


١ هما‎ 


الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 


. 1 8 5 ا 
'العمشرون فى التبانى والتبادى . 


الحادى والعشرون ف الرانى والتعازى . 
الثافى والعشرون فى فنون من الاحاسن ممختلفة الترتيب 


رفم الأبسبداع ‏ 0517لا ك5 


١ ه‎ 
١١ 
١ /اه‎ 
١ 
١7 


